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الحريــ��ة دائمــــ��اً Her Daim Özgürlük

الرئيس أردوغان: سنس��تمر في اس��تقبال اللاجئين، وس��تبقى تركيا تتخ��ذ موقف الأنصار

    أكــد الرئيــس الــركي »رجــب طيــب أردوغــان« 

 99 ســد  افتتــاح  في  ألقاهــا  التــي  كلمتــه  خــال 

ــذة  ــتبقى متخ ــاده س ــأن ب ــة ب ــة الكهرومائي والمحط

موقــف الأنصــار فيــا يخــص الضيــوف الســوريين، 

ــم،  ــغ عدده ــا بل ــتقبالهم مه ــتمر في اس ــا ستس وأنه

وقــال: »لم نفتــح أبوابنــا لمليــوني ونصــف المليــون 

لاجــئ فقــط، سنســتمر في اســتقبال كل مــن يلجــأ 

ــم،  ــة له ــا مفتوح ــم، أبوابن ــغ عدده ــا بل ــا، ومه إلين

وسنســتمر في أخــذ موقــف الأنصــار بالنســبة إليهــم«.

وفي ســياق متصــل شــدد أحمــد داوود أوغلــو، رئيــس 

ــن  ــن اللاجئ ــز ب ــى ضرورة التميي ــركي، ع ــوزراء ال ال

الســوريين »المظلومــن« وبــن مــن يمارســون الإرهــاب. 

وقــال أوغلــو: »إذا اعتبرنــا جميــع اللاجئــن الســوريين 

يمارســون  داعــش  مــن  عنــاصر  أنهــم  المظلومــن 

الإرهــاب، ونظرنــا إليهــم عــى أنهــم تهديــد، وإذا 

ــاً  ــداً محتم ــالم تهدي ــلمين في الع ــع المس ــا جمي اعتبرن

ــا الإرهــاب  ــد لن ــذي يري ــخ ال ــا في الف فســنكون وقعن

ــه«. ــع في أن نق

الحرمل ـ وكالات

         ثمـّـة مــن يتســاءل عــن الســبب الــذي تبــوأ فيــه بعــض 

دهاقــن النظــام الســوري الســابقين، الأدوار الرئيســية في هيئــة 

التفــاوض العليــا، وليــس هنــاك غــر ثلاثــة احتــالات للإجابــة عــى 

ــؤال.. ــذا الس ه

ــاركية،  ــا تش ــة، وأنه ــر إقصائي ــا غ ــات أنه ــة في إثب ــة المعارض أـ رغب

ــا  ــوري، وأنه ــدم الس ــه بال ــخ أيادي ــن لم تتلط ــى كل م ــة ع ومنفتح

ــامح. ــة التس ــن بثقاف تؤم

ولكــن ثقافــة التســامح تكــون في العفــو والغفــران عــن المســاهمة 

في مســاندة نظــام تســلطي، ومشــاركته الحكــم، والقبــول بــه شريــكاً 

ــه، وإســناد  ــه عــن النظــام، وليــس في تبجيل في المعارضــة بعــد تخلي

الأدوار الرئيســية إليــه، وتفويضــه في صياغــة مســتقبل ســوريا، وقــد 

كان شريــكاً لنظــام قاتــل أسرف في تدمــر ســوريا وقتــل الســوريين، 

كــا لــو أننــا نثبــت مقولــة أن لا بديــل لــدى المعارضــة عــن النظــام.

ب ـ أو أن المعارضــة تفتقــر إلى الكفــاءات القــادرة عــى تــولي 

ــام مقــام الرياضَــن، حجــاب ونعســان آغــا،  هــذه المســؤولية، والقي

ــام. ــة الس ــى المعارض ــالي ع ــم، وبالت ــرس القدي ــن الح ــواهم م وس

فــا دامــت عاجــزة عــن خــوض مفاوضــات سياســية لثــورة واضحــة 

الأهــداف، فهــي عــن حكــم البلــد وإدارتــه أعجــز، وعليهــا أن تقــر 

بعجزهــا وأن تفســح المجــال لســواها، أو أن تأخــذ بمقولــة )أن 

الدهقــان مــات(، وتتــولى زمــام الأمــور بنفســها، لأن البلــد لا تقــوم 

ــم. ــن، ولا تمــوت بموته عــى أشــخاص معدودي

الريــاض  الرضــوخ لإمــاءات  عــى  المعارضــة مجــرة  أن  أو  ـ  ج 

وموســكو...، وأنهــا مضطــرة لوقــف النــزف والقتــل بقبــول التســوية 

ــأدوار أساســية،  ــم ب السياســة المعــدة ســلفاً، وإشراك الحــرس القدي

ــولاً  ــاً قب ــومة دولي ــية المرس ــة السياس ــم بالخارط ــن قبوله ــل م تجع

ــل  ــي لأي ح ــي، وتعط ــاء الخارج ــس بالإم ــى، ولي ــاً بالرضم موه

ــذي احتكــر  ــالي فــإن النظــام ال ــة، وبالت ــة سياســية وأخلاقي مشروعي

حــاضر ســوريا عــى مدى العقــود الخمســة الســابقة هو –وللأســف- 

ــه  ــوز نظام ــال رم ــن خ ــوريا م ــتقبل س ــم مس ــاهم في رس ــن يس م

ــم  ــرة بحك ــويات الجائ ــول التس ــتطيعون قب ــن يس ــابقين، الذي الس

إســتعدادهم النفــي، ولكنهــم لا يســتطيعون إعطــاء الشــعب 

الســوري مــا يطمــح إليــه مــن ديموقراطيــة، وحريــة، وســيادة 

قانــون، لأنهــم لا يمتلكــون هــذه الثقافــة، وهــم الذيــن أمضــوا جــلّ 

حياتهــم في ركاب النظــام، وتشربــوا أدبياتــه البعثيــة، واتبــاع أســاليبه 

ــلطة. ــول إلى الس ــة للوص المعروف

ــة القادمــة مــن مســتقبل ســوريا –اعتــاداً  وســيكون رهــان المرحل

عــى مــا ســبق- العمــل عــى اســتعادة الأمــن والنظــام لبلــد غــارق 

في الفــوضى، وليــس تطبيــق الديموقراطيــة التــي لــن تجــد لهــا مكانــاً 

ــة  ــات الإقليمي ــية، والتجاذب ــى الأدوار السياس ــراع ع ــم ال في خض

ــح والنفــوذ. ــة عــى المصال والدولي

الدهقان مات..؟!
بسام البليبل

أهال��ي حمص صغاراً وكباراً يتضامنون مع أهالي مضايا المحاصرة

داعــش تعــدم خمســة 
ناشــطين في الرقــة

.. صفحة 5

ه��ل س��تثمر التحركات الدولية ع��ن بدء حل الصراع في س��وريا؟

من��ح رخص عمل للأجانب الخاضع�ني للحماية المؤقتة في تركيا
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     تتســارع الأحــداث عــى الســاحة الســورية 

ــا بشــكل  ــج وريفه ــة منب ــام، ومدين بشــكل ع

ــوات  ــيطرة )ق ــرز س ــور الأب ــاص، وكان التط خ

ســوريا الديموقراطيــة( عــى مســاحات شاســعة 

مــن جنــوب بلــدة صريــن وصــولاً إلى الســيطرة 

الكاملــة عــى منشــأة ســد تشريــن الكهرمائيــة 

الاســراتيجية، بــل تعداهــا الأمــر إلى الســيطرة 

عــى عــدد مــن القــرى، ولم يعــد يفصــل بينهــا 

ــم  ــم لتنظي ــل الأه ــج المعق ــة منب ــن مدين وب

الدولــة في المنطقــة ســوى 15 كــم. 

التطــورات  ســاحة  عــن  الغائبــن  أبــرز  إن 

المتلاحقــة هــم أهــل مدينــة منبــج، ومحيطهــا 

الطبيعــي مــن أبنــاء مدينتــي جرابلــس والباب، 

ويعــود ســبب غيابهــم إلى اختــاف الــرؤى 

ووجهــات النظــر، مــا انعكــس عــى وضــع 

المدينــة، التــي يســيطر عليهــا تنظيــم الدولــة، 

ــة  ــوريا الديموقراطي ــوات س ــط ق ــي تخط والت

للســيطرة عليهــا، ولم يعــد يخفــى عــى المتابــع 

ســاحة  إلى  المدينــة  تتحــول  أن  للتطــورات، 

ــاب  ــن بغي ــن مهم ــن طرف ــة ب ــرب حقيقي ح

ــة.  ــاء المدين ــارز لأبن ب

واللافــت أنهــا تتعــرض بشــكل يومــي للقصــف 

مــن الطــران الحــربي الــروسي تــارة، ومــن 

طــران التحالــف تــارة أخــرى، وكان أعنــف 

بــدء  منــذ  المدينــة  لــه  تعرضــت  قصــف 

الغــارات الروســية، عندمــا شــنت طائــرات 

حربيــة لم تعــرف هويتهــا أكــر مــن 14 غــارة 

ــن  ــى ب ــهداء وجرح ــوع ش ــة أدت إلى وق جوي

ــن  ــدد م ــهاد ع ــق استش ــم توثي ــن، وت المدني

الأطفــال والنســاء.

ــا  ــد تتعــرض له ــة ق ــذر بكارث هــذا الوضــع ين

المدينــة مــا لم يتــم العمــل بشــكل سريــع 

مــن قبــل ثــوار المدينــة ونخبهــا السياســية 

والعســكرية. 

تنظيــم الدولــة مٌــر عــى البقــاء فيهــا مهــا 

كان الثمــن، والقــوات الديموقراطيــة مٌــرة 

التحذيــرات  رغــم  عليهــا  الســيطرة  عــى 

المدينــة  هــذه  بــأن  تركيــا،  مــن  الصــادرة 

)منبــج( وصــولاً إلى جرابلــس خطــاٌ أحمــر!

ســكان المدينــة فعليــا بــدأوا بمغــادرة المدينــة 

إلى الأريــاف، المحطــة الأكــر أمانــاً، رغــم منــع 

التنظيــم لهــذه الخطــوة. الريــف رغــم هدوئــه 

بــدأ يعــاني مرارة هــذه التطــورات، التــي بدأت 

ــد  ــذي يتواج ــف ال ــل الري ــع أه ــض مضاج تق

فيــه عنــاصر التنظيــم، وفي خطــوة تــدل عــى 

ــائل  ــع وس ــع جمي ــام بمن ــم، ق ــوف التنظي خ

ــزال  ــي لا ت ــرى الت ــت في الق ــال والانترن الاتص

ــا،  ــه عليه ــن رقابت ــدد م ــيطرته، وش ــت س تح

وبــدأ التنظيــم حملــة موســعة في الأريــاف 

لتجنيــد الشــباب، ومحاولــة ضمهــم إلى صفوفه 

التــي تعــاني نقصــاً حــاداً في الكــوادر البشريــة. 

رغبــة  وعــدم  المهاجمــن،  إصرار  بــن  مــا 

المدافعــن بالانســحاب ومــا بــن خطــوط حمــر 

وتجاذبــات دوليــة، ينتظــر مدينــة منبــج مصــر 

مجهــول.. والخــوف كل الخــوف أن تتحــول إلى 

ــاني أخــرى!! كوب

منبــج مــا بيــن التحريــر والتدميــر..!
منبج  ـ  أبو البراء الشامي 

الأولى،  أيامــه  الجديــد  العــام  دخــول  مــع 

ــوريون  ــا الس ــي حمله ــرة الت ــات الكث والتمني

ــا  ــدأوا بتناقله ــي ب ــارات الت ــهم، والبش في أنفس

فيــا بينهــم عــن عــام جديــد قــد يكــون عــام 

نهايــة الأزمــة الســورية، ونهايــة عهــد ظــالم 

صــال وجــال عــى مــر أربــع ســنوات مــن بدايــة 

ــورية.. ــورة الس الث

ــر  ــام الانتصــارات بشــكل غ ــام 2015 كان ع ع

ــاط  ــن نق ــد م ــر العدي ــل تحري ــبوق في ظ مس

تجمــع قــوات الأســد في محافظــة إدلــب، والتــي 

اســتطاع فيهــا الثــوار خــال العــام الفائــت 

تحريــر كافــة نقــاط تجمــع النظــام داخــل 

المحافظــة باســتثناء بلــدتي كفريــا والفوعــة 

المواليتــن، ودخولهــا في هدنــة مطولــة مقابــل 

ريــف دمشــق، وإيقــاف مسلســل القصــف 

ــن  ــاصرة م ــق المح ــال المناط ــذي ط ــف ال العني

ــاك.. ــام هن ــل النظ قب

أول صافــرة  عــن  أيــام  عــرة  مــرور  بعــد 

أعلنــت دخــول العــام الجديــد في العــالم كانــت 

صافــرة الإنــذار ترتفــع في كافــة المــدن الســورية 

لتعلــن عــن إقــاع الطائــرات الحربيــة الروســية 

لتبــدأ سلســلة المجــازر اليوميــة في ريــف إدلــب 

ــه المحــررة. ومدن

100 شــهيد وعــرات الجرحــى كانــت حصيلــة 

المجــزرة الكبــرة التــي أحدثهــا الطــران الــروسي 

في مدينــة معــرة النعــان بعــد اســتهدافها 

لســوق شــعبي داخــل المدينــة، وقصــف مماثــل 

طــال العديــد مــن المــدن والبلــدات في الريــف 

مــن  وجرحــى  شــهداء  عنــه  نتــج  المحــرر 

ــن. المدني

ــرج  ــل خ ــد ب ــذا الح ــد ه ــد عن ــف الحق لم يق

»ســهيل  للعقيــد  التقطــت  بصــورٍ  النظــام 

في  حميميــم  مطــار  داخــل  مــن  الحســن« 

بوســام  صــدره  عــى  وُســم  وقــد  اللاذقيــة 

قائــد  أشــجع  وبأنــه  والشــجاعة  الــرف 

ــورية وعــى صعيــد  عســكري في الحــرب الس

الباســل.. جيشــها 

ــال غــر مكتمــل مــن دون  ــع كان الاحتف بالطب

دمــاء الأطفــال والنســاء الأبريــاء، ولا يحلــو 

ــة  ــرات حربي ــدة طائ ــت ع ــا، أقلع إلا بوجوده

روســية لتشــن غاراتهــا عــى المدنيــن في بلــدة 

ــر  ــع أك ــان لتوق ــرة النع ــة مع ــدا ومدين سرم

ــال  ــاء والأطف ــن النس ــهيداً م ــن ش ــن خمس م

ــوا في أحشــاء  ــدوا بعــد قتل ــة لم يول ــم أجن بينه

ــاً. ــهيدات أيض ــم الش أمهاته

»مصطفــى غريــب« أحــد إعلاميــي مدينــة 

معــرة النعــان يقــول في حديثــه:

»بدايــة الســنة الجديــدة كانــت بشــهيدين مــن 

ــة في أول دقيقــة مــن العــام  ــل الزاوي ــاء جب أبن

ــام 2016،  ــهيدين في ع ــا أول ش ــد ليكون الجدي

وبعدهــا تتابعــت المجــازر وكــرت الأعــداد 

ــام  ــرة النعــان خــال العــرة أي ــغ في مع لتبل

الأولى مــن الســنة الجديــدة قرابــة 130 شــهيداً 

ــة ومــا حولهــا« مــن المدين

وتــرد  بصعوبــة  حياتهــم  النــاس  يتابــع 

ــاع  ــف وارتف ــرة القص ــاد وت ــع ازدي ــزوح م ون

عــدد المناطــق المســتهدفة، مــا دفــع الكثــر 

ــورية  ــدود الس ــاه الح ــالاً باتج ــه ش إلى التوج

عــدة  بعــد  وذلــك  المخيــات،  وفي  التركيــة 

ضربــات للطــران الــروسي اســتهدفت خيــاً 

للنازحــن في ريــف إدلــب الجنــوبي راح ضحيتهــا 

ــاة  ــف ح ــاء ري ــن أبن ــن م ــن المدني ــددٌ م ع

هربــوا مــن النظــام وجنــده لتلاحقهــم طائــرات 

حليفــه الــروسي..

عــام جديــد امتــازت بدايتــه بدمويــة غــر 

أســود،  عــام  مفتــاح  تكــون  قــد  مســبوقة، 

وأيــام قاســية ســتمر عــى الإنســان الســوري في 

كل يــوم وســاعة مــن حياتــه، إلا أن ذلــك لم 

ــاة  ــا حي ــش فيه ــتمر ويعي ــه أن تس ــع حيات يمن

ــي ناضــل  ــة الت ــة والكرام ــة بالحري كريمــة مليئ

مــن أجلهــا خــال ســنوات مضــت ودفــع ثمنهــا 

ــه.. ــاء أبنائ ــاءه ودم دم

الجدي��د  الع��ام  أي��ام  أول  في 
أكث��ر م��ن 200 ش��هيد في 

القص��ف الروس��ي
المتســارعة في ســوريا  الأحــداث  تثــر        

ــة  ــار المتضارب ــاه الأخب ــوريين تج ــاوف الس مخ

حــول المباحثــات المزمــع عقدهــا في 25 كانــون 

ــدار  ــد إص ــاءت بع ــي ج ــاري، والت ــاني الج الث

ــراره 2254 الخــاص  ــدولي لق ــن ال ــس الأم مجل

ــذي  ــت ال ــي الوق ــوريا، فف ــزاع في س ــل الن بح

ــابق  ــوري الس ــوزراء الس ــس ال ــه رئي ــد في أك

ــات  ــا للمفاوض ــة العلي ــام للهيئ ــق الع والمنس

ــر  ــع وزي ــه م ــب اجتماع ــاب عق ــاض حج ري

ــة  ــر أن المعارض ــك فال ــاني فران ــة الألم الخارجي

عــى أتــم الاســتعداد للمشــاركة في عمليــة 

ــة  ــاء هيئ ــي إلى إنش ــة أن تفُ ــية شريط سياس

حكــم انتقــالي تتمتــع بالصلاحيــات التنفيذيــة 

ــة نظــام تعــددي دون أن يكــون  ــة، وإقام كاف

لبشــار الأســد مــكان فيــه، وضرورة توفــر 

ــاخ الآمــن لانطــاق المفاوضــات، خصوصــاً  المن

المــدن  عــن  الحصــار  بفــك  يتعلــق  فيــا 

والإفــراج عــن المعتقلــن، ووقــف عمليــات 

القصــف ضــد المدنيــن، فيــا أبلــغ نظــام 

الأســد المبعــوث الأممــي ســيتفان دي مســتورا 

ــف في  ــات جني ــه عــى حضــور اجتماع موافقت

ــاً دي ميســتورا  الوقــت المحــدد عقــده، مطالب

تقديــم قائمــة بأعضــاء وفــد المعارضــة المشــارك 

بأســاء  أخــرى  قائمــة  وأيضــا  المؤتمــر،  في 

التنظيــات الإرهابيــة في ســوريا.

مــن جهتــه أكــد موفــد الأمــم المتحــدة إلى 

ســوريا، ســتيفان دي ميســتورا، أنــه مــا زال 

حــول  الســام  محادثــات  بــدء  في  يرغــب 

ــك  ــف، وذل ــاري بجني ــر الج ســوريا في 25 يناي

ــع  ــف م ــاع تحضــري في جني ــب أول اجت عق

ممثــي الــدول الخمــس دائمــة العضويــة في 

مجلــس الأمــن الــدولي. وقــال ســتيفان دي 

القضايــا لا  ميســتورا للصحافيــن إن بعــض 

تــزال تحتــاج إلى تســوية. فيــا أصــدر في وقــت 

ــاً يقــول إن المســؤولين مــن القــوى  لاحــق بيان

التابــع  الأمــن  العضويــة في مجلــس  دائمــة 

للأمــم المتحــدة، اتفقــوا عــى الدفــع مــن أجــل 

ــات إلى  ــم ودون معوق ــول دائ ــاح »بوص الس

ــوريا. ــاصرة« في س ــق المح ــن المناط ــدد م ع

ويــأتي هــذا بينــا أعلنــت فصائــل تنتمــي إلى 

المعارضــة الســورية المســلحة رفضهــا المشــاركة 

في محادثــات الســام المقــررة هــذا الشــهر مــا 

لم تنفــذ البنــود الإنســانية في القــرار الأخــر 

للأمــم المتحــدة لجهــة فــك الحصــار، وإيصــال 

المســاعدات. وتبــدو المعارضــة الســورية حتــى 

ــاب  ــال الذه ــمة حي ــرددة ومنقس ــة م اللحظ

ــة. إلى مفاوضــات الســام المرتقب

ويقــول معارضــون ســوريون إنــه لا يوجــد 

تضمــن  التــي  المــؤشرات  مــن  الأدنى  الحــد 

إمكانيــة تحقيــق اخــراق عــى صعيــد تشــكيل 

هيئــة حكــم انتقاليــة، أو إرســاء وقــف لإطــاق 

ــاركته  ــام مش ــش الإس ــط جي ــا رب ــار، في الن

ــذ  ــار، وتنفي ــك الحص ــام بف ــات الس في محادث

للأمــم  قــرار  أحــدث  في  الإنســانية  البنــود 

ــراع. ــأن ال ــدة بش المتح

وذكــرت الجماعــات التــي تضــم فصيــل »جيش 

ــس  ــرار مجل ــن 12 و13 في ق ــام«، البندي الإس

الأمــن، ويدعــوان الأطــراف المتحاربــة للســاح 

بدخــول المســاعدات الإنســانية إلى المحتاجــن، 

ووقــف أي هجــات عــى المدنيــن.

ودعــت أيضــا »الهيئــة العليــا للمفاوضــات 

ــات  ــورة للثب ــوى الث ــن ق ــا م ــع مكوناته بجمي

ــأبى  ــذي ي ــرف ال ــي الم ــا الوطن ــى موقفه ع

الدخــول في حلــول سياســية يتــم فرضهــا عــر 

جرائــم ومجــازر وانتهــاكات«.

الــراع  طرفــا  يجلــس  أن  المفــرض  ومــن 

نفــس  في  المفاوضــات  طاولــة  إلى  الســوري 

ــة  ــهد الجول ــذي ش ــدة ال ــم المتح ــى الأم مبن

موعــد  في  وذلــك  عامــن،  منــذ  الســابقة 

مفــرض هــو الخامــس والعشريــن مــن الشــهر 

الحــالي.

ــن  ــورية ع ــة الس ــاط المعارض ــدث أوس وتتح

ضغــوط دوليــة وأمميــة لتقديــم تنــازلات، مــن 

شــأنها إطالــة أمــد الــراع الســوري، وترفــض 

مــا تقــول إنهــا محــاولات تدخــل يقــف خلفهــا 

ــروس في تشــكيل وفــد المعارضــة، وتطالــب  ال

المعارضــة أيضــاً بضمانــات وخطــوات لإثبــات 

حســن نيــة نظــام الأســد قبــل عقــد أيــة 

مفاوضــات، كإطــاق سراح الســجناء، ووصــول 

المســاعدات الإنســانية إلى المناطــق المحــاصرة.

مــن طرفهــا، أكــدت الريــاض أن الخــاف مــع 

إيــران لا علاقــة لــه بعمليــة الســام في ســوريا، 

ــران  ــن طه ــا، لك ــر عليه ــه تأث ــون ل ــن يك ول

لوحــت بصراحــة أن التطــورات الأخــرة ســتؤثر 

عــى حــل القضيــة الســورية.

ــت صرح  ــف لاف ــه، وفي موق ــياق ذات وفي الس

ــتعدة  ــيا مس ــن أن روس ــروسي بوت ــس ال الرئي

ــك أســهل  لإعطــاء اللجــوء لبشــار الأســد، وذل

عليهــا مــن منحهــا اللجــوء للأمريــي ســنودين، 

ــك. وإن كان الأمــر مبكــراً عــى ذل

ه��ل س��تثمر التح��ركات الدولية ع��ن بدء حل 
الصراع في سوريا؟

الحرمل - وكالاتإدلب - إبراهيم الإسماعيل
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ــن  ــمالي ب ــف حمــص الش ري
ــوع ــار والج الحص

       حصــار المــوت بــرداً وجوعــاً يقتــل عــرات الأشــخاص 

يوميــاً في مدينــة »مضايــا« بريــف العاصمة الســورية دمشــق 

وســط موجــة صقيــع تــرب أفــواه المجتمــع الــدولي.

ــة  ــاً بمدين ــمها حالي ــرف اس ــات يع ــا ب ــا أو م ــة مضاي مدين

ــاة،  ــر للحي ــن أي مظاه ــوارعها م ــت ش ــد خل ــباح« ق »الأش

هــذا فيــا باتــت الصــور المسربــة مــن هنــاك تنتــر يوميــاً 

عــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي لأشــخاص تحولــت 

أجســادهم البشريــة إلى هيــاكل عظميــة، تشــبه إلى حــدٍ كبير 

ــم  ــار في تنقيباته ــاء الآث ــي يكتشــفها عل ــك الأجســاد الت تل

ــة. الأثري

تدخــل مدينــة مضايــا يومهــا الـــ»200« في الحصــار المفــروض 

عليهــا مــن قبــل قــوات الأســد وعنــاصر مليشــيا حــزب 

ــة  ــت أصــوات الناشــطين داخــل المدين ــا عل ــه، هــذا في الل

مناشــدين الأمــم المتحــدة اتخــاذ الاجــراءات والمســاعي 

ــكل  ــات يش ــذي ب ــة، وال ــن المدين ــار ع ــك الحص ــة لف اللازم

ــا يقــارب »٤٠٠٠٠« مــدني  ــة إنســانية لم في اســتمراريته كارث

ــة. ــل المدين ــون داخ يعيش

ــة  ــة والعالمي ــات الإغاثي ــة الجه ــن كاف ــا م ــد خذلانه     وبع

وحقــوق الإنســان، خــرج أهــالي حمــص بمظاهــرات ووقفــات 

تضامنيــة مــع أهــالي مضايــا، حيــث رفــع أطفــال حــي الوعــر 

الحمــي لافتــات كتــب عليهــا »نناشــد ســكان المريــخ لفــك 

حصــار مضايــا«، فيــا خــرج أهــالي مدينــة الرســن بمظاهرات 

ــا، وفي تصريــح  تنــدد بالحصــار وتطالــب بفــك حصــار مضاي

للناشــط الإعلامــي »عمــرو الحمــي« للحرمــل قــال: كل 

الصــور التــي خرجــت مــن تلــك المدينــة الصامــدة تشــبه مــا 

جــرى في مدينــة حمــص القديمــة، وأناشــد المجتمــع الــدولي 

ــة  ــذه الكارث ــل ه ــعي لح ــان الس ــوق الإنس ــات حق ومنظ

ــهدها  ــي تش ــار الت ــالات الحص ــاء ح ــي، وإنه ــكل قطع بش

ــت  ــي خرج ــر الت ــورية، لأن المناظ ــدن الس ــن الم ــد م العدي

مــن مضايــا تؤكــد أن هــذه الأوضــاع المأســاوية هــي وصمــة 

عــار عــى جبــن الإنســانية، ونرجــو مــن منظــات حقــوق 

أهال��ي حم��ص صغ��اراً وكب��اراً يتضامن��ون م��ع أهال��ي مضاي��ا المحاص��رة

ــة   ــك المنطق ــن تل ــار ع ــك الحص ــى ف ــل ع ــان العم الإنس

ــة«. المنكوب

ــل  ــة داخ ــز الطبي ــن المراك ــاً ع ــوع، ونق ــياق الموض وفي س

مدينــة »مضايــا«، والتــي تقــول أن هنــاك عــرات حــالات 

الإغــاء والإعيــاء التــي تتوافــد للمركــز نتيجــة نقــص المــواد 

الغذائيــة، وســط عجــز المراكــز عــن تقديــم المســاعدة 

لافتقارهــا للمــواد الطبيــة اللازمــة للعــاج نتيجــة الحصــار.

هــذا فيــا تناقــل ناشــطو المدينــة صــوراً لأطفــال تــأكل مــا 

ــح للاســتخدام  ــة مــن حشــائش لا تصل تبقــى داخــل المدين

الآدمــي في محاولــة يائســة مــن الأهــالي للإبقــاء عــى 

ــم. ــاة أبنائه ــم وحي حياته

ــه،  ــزب الل ــيا ح ــه مليش ــد، وبجانب ــام الأس ــار إلى أن نظ يش

العهــود  تطبيــق  في  فشــلوا  المتحــدة،  الأمــم  وبرعايــة 

والمواثيــق التــي كانــت ضمــن بنــود الهدنــة المتفــق عليهــا 

ــت  ــي كان ــد، والت ــام الأس ــداني ونظ ــة الزب ــوار مدين ــن ث ب

تنــص عــى »ادخــال المســاعدات الغذائيــة، وفتــح ممــرات 

ــة  ــا تشــهد أيضــاً مدين ــن«. في إنســانية للأهــالي المحاصري

ديــر الــزور حصــاراً خانقــاً مــن قبــل قــوات النظــام الأســدي، 

وتنظيــم الدولــة الإســامية »داعــش«، ويعــاني الأهــالي هنــاك 

مــن نقــص كبــر في المــواد الأساســية، وغــاء فاحــش في المواد 

المتوفــرة، لا يســتطيع الأهــالي دفــع أثمانها الباهظة، وتســعى 

المنظــات الحقوقيــة الإنســانية لرفــع حــالات الحصــار التــي 

تطــال المدنيــن في كل المــدن الســورية، وســط صمــت عــربي 

وعالمــي تجــاه مــا يتعــرض لــه الســوريون مــن ظلــم وقهــر.

حمص ـ مهند البكور

ــب  ــوم الملق ــيد المظل ــن الس ــد حس      محم

بـ«أبــو راتــب الحمــي«، ولــد في حمــص 

القديمــة، وهــو الولــد الأكــر للشــيخ الأديــب 

راتــب الســيد -رحمــه اللــه- جــده لأمــه 

مشــايخ  شــيخ  الكعكــة،  أحمــد  الشــيخ 

ــه ســورية  ــه، غــادرت أسرت حمــص رحمــه الل

في الثمانينــات، وســكنت الإمــارات العربيــة 

لمــدة  باكســتان  في  الطــب  درس  المتحــدة، 

والــده  وفــاة  بســبب  يكمــل  ولم  عامــن، 

ــد  ــه الول ــارقة، كون ــه في الش ــه بأسرت والتحاق

الأكــر لأسرتــه.

الأردنيــة  الجامعــة  إلى  بعدهــا  انتقــل   

ــة  ــن كلي ــة، وتخــرج م ــة العربي ــة اللغ لدراس

ــن  ــة م ــد ثلّ ــى ي ــذ ع ــى وتتلم الآداب، التق

الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  العلــاء 

والإمــارات والأردن، عمــل الشــيخ أبــو راتــب 

ــة  ــات خاص ــة ومؤسس ــات حكومي في مؤسس

ــا  ــه في ــة أهلت ــز مهم ــن مراك ــرة، وضم كب

ــكرية  ــة وعس ــات مدني ــادة مؤسس ــد لقي بع

الثــورة  في ســورية، عــاد إلى ســورية قبــل 

ــي  ــتقر في ح ــام ليس ــن ع ــل م ــورية بأق الس

جــورة الشــياح.

ــاً،  ــع، جمّع ــر للجمي ــاً أك ــب أخ ــو رات كان أب

عريــض،  واســعٍ  منهــجٍ  صاحــب  خلوقــاً، 

كانــت بدايــة كلماتــه للشــباب في حمــص 

القديمــة، وبعــد قيــام الثــورة الســورية شــكل 

ــواء الحــق«، ولقــب بعدهــا بشــيخ  ــاد »ل وق

الحصــار.

وبعــد خروجــه مــن حمــص إثــر اتفاقيــة 

عقدهــا الثــوار وقــوات الأســد، خــرج مــع 

أهــالي حمــص القديمــة إلى ريــف حمــص 

الشــالي، وطــرح مبــادرة لتوحيــد الصــف 

تــم عــى إثرهــا دمــج كل مــن »حركــة أحــرار 

الشــام الإســامية ولــواء الحــق »، واســتلم 

حينهــا إمــارة الحركــة في حمــص التــي كانــت 

ــالي الحولــة  ــر« أحــد أه بيــد »عــار الخ

ــال  ــخ 14/10/2015 خ ــل بتاري ــذي اغتي وال

ــل استشــهاده رحمــه  ــالات. وقب ــة الاغتي حمل

اللــه بأســبوع طــرح مبــادرة لــرص الصفــوف 

عــى  وشــدد  الفصائــل،  كافــة  وتوحيــد 

توحيــد الصــف ولم الشــمل، مؤيــداً أي فكــرة 

توحيديــة، وارتقــى رحمــه اللــه شــهيداً جميــاً 

إثــر اســتهداف ســيارته برصــاص مجهولــن في 

قريــة الفرحانيــة ليكــون مــن القــادة اللذيــن 

كانــوا ومــا زالــوا شــوكة في حلــق النظــام 

وليكتــب التاريــخ قصتــه بحــروف مــن ذهب.

ــب  ــو رات مــن هــو عامــل حمــص الشــيخ أب
الحمصــي؟

ــف  ــى ري ــق ع ــار الخان ــتداد الحص ــع اش     م

النظــام  قــوات  تســتمر  الشــالي،  حمــص 

ــق عــى أهــالي ريــف حمــص وخاصــة  بالتضيي

ــة«،  ــف »تيرمعل ــذ للري ــر منف ــاق أخ ــد إغ بع

ــة  ــة المدعم ــكرية الشرس ــة العس ــب الحمل عق

ــة عــن  ــث أســفرت الحمل ــوات روســية، حي بق

تدمــر مــا يقــارب نصــف منــازل قريــة تيرمعلة، 

ــم 55  ــاً بينه ــا 150 مدني ــزرة راح ضحيته ومج

طفــاً. قريــة تيرمعلــة والتــي كانــت مــاذاً آمنــاً 

ــى  ــت الأن مرم ــص، أصبح ــالي حم ــا أه يرتاده

ــرة. ــل المتفج ــي للبرامي يوم

دخــل ريــف حمــص شــتاء هــذا العــام في حصار 

خانــق، وغــاء في مــواد التدفئــة منهــا »المــازوت 

أحــد  خالــد«  »أبــو  ويحدثنــا  والحطــب«، 

مدنيــي منطقــة الحولــة قائــاً: إننــا في منطقــة 

الحولــة محــاصرون منــذ تاريــخ 25/5/2012 

ــة الشــهيرة، حــن  ــد مجــزرة الحول ــداً بع تحدي

نصبــت قــوات الأســد مدعومــة بمليشــيا إيرانيــة 

حواجــز عــى مداخــل ومخــارج المنطقــة، وصــل 

عــدد تلــك الحواجــز إلى 50 حاجــزاً، إضافــة 

ــراف  ــى أط ــع ع ــي تتموض ــة الت ــرى الموالي للق

ــب في  ــن الحط ــعر ط ــل س ــد وص ــة، وق المنطق

ــا يصــل  هــذه الســنة إلى »70.000 ل.س«، في

ــازوت إلى »375 ل.س«.  ــر الم ــعر ل س

ويشــار إلى أن في منطقــة الحولــة مــا يزيــد 

ــا  ــذل م ــة تب ــة خيري ــة ومؤسس ــن 44 جمعي ع

ــمة  ــف نس ــن 70 أل ــر م ــد أك ــعها لتزوي بوس

بمــادة الديــزل، لكــن انعــدام توفــر الدعــم 

هــو مــا يحــول بينهــم وبــن تغطيــة متطلبــات 

ــالي.  الأه

مــن  أسرة  رب  وهــو  »أحمــد«،  أفــاد  وقــد 

ــغ السادســة مــن  ــال، أكبرهــم يبل خمســة أطف

ــايف  ــو ش ــل م ــي مت ــا أخ ــول: »ي ــر، يق العم

حصــار، مــازوت مــا في، وإذا في حــق اللــر 375 

لــرة، واذا بــدك تشــتغل طــول اليــوم مــا بتطالع 

حــق ربطــة الخبــز والمازوتــات، ومقضينهــا 

برغــل ورز وفاصوليــا والحــال مســتورة والحمــد 

ــا«.  ــه يرحمن ــه، والل لل

ــو ســامر« رب أسرة، وهــو مصــاب  ــول »أب ويق

بطلــق نــاري في ظهــره في إحــدى المعــارك، 

أبــو  يقــول  الحركــة  يســتطيع  لا  الآن  وهــو 

ســامر لـ«الحرمــل«: أنــا وعائلتــي ليــس لنــا إلا 

ــن لا  ــلمون نح ــا المس ــالم أيه ــول للع ــه، ونق الل

نملــك ثمــن لــر واحــد مــن المــازوت، ولا حتــى 

ثمــن 10 كــغ مــن الحطــب نقــوم بجمــع قطــع 

وبعــض  القديمــة،  و«الأحذيــة«  البلاســتيك 

تدفئــة  أجــل  مــن  ثيابنــا  نحــرق  الأحيــان 

أطفالنــا، ولا نقــول ســوى »حســبنا اللــه ونعــم 

ــه. ــا لل ــا أمرن ــل« وكّلن الوكي

في ريــف حمــص الشــالي حيــاة يملؤهــا المــوت 

والقهــر والفقــر، وبعــد حصــار كان ومــا زال 

ــا إلا أن  ــه أطفالن ــن أوج ــمة م ــف البس يختط

الصعــاب  يتحــدون  الحولــة  منطقــة  أهــالي 

ــالى  ــال تع ــه، ق ــون ب ــا يأمل ــف م ــة تص بكلم

»وبــر الصابريــن«.

حمص  - الحرملحمص  - الحرمل
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بالعــدم..  أقــارن  »أنــا كل شيء عندمــا       

ــب  ــا أوضــع بجان ــيء عندم ــي لســتُ ب ولكنن

اللانهايــة«.

نحــو  الإنســان  ســلوك  توجــه  المعرفــة  »إن 

رذيلــة«. الجهــل  وأن  الفضيلــة.. 

القاعدتــن  هاتــن  فلســفة  مــن  ســأنطلق 

لأســأل مــن هــم معنيــون أصــاً بحــل المعضلــة 

ــا اللاجــئ الســوري  ــي يعــاني منه ــة الت الحقيقي

مســألة  وهــي  ألا  الوطــن  حــدود  خــارج 

التعليــم.. مــاذا فعلتــم مــن أجلهــم يــا عــرب؟.. 

مــاذا أنجزتــم لحــل تلــك المعضلــة؟

بعــد مــرور خمــس ســنوات مــن عمــر الثــورة 

الســورية مــا زال الطفــل الســوري المبعــد عــن 

وطنــه يحلــم بالتعليــم، وبإتمــام مــا أخُــذ منــه 

بالقــوة ألا وهــو العلــم، وأصبــح الســوري الــذي 

يعُتقــد أنــه متشــبعٌ بالمعرفــة والإبــداع قــد فقد 

أهليتــه وشرعيتــه، وبــات قــاب قوســن أو أدنى 

ــة.  ــل والرذيل ــتنقع الجه ــقوط في مس ــن الس م

متناســياً ذاك الجالــس في الظــل أن مــن تخــىّ 

عــن إعــادة النقــاط لحروفهــا هنــاك، هــو 

ــوري  ــل الس ــذاك الطف ــا ل ــى إعادته ــادر ع الق

عنــد  تتجمــع  الإســامية  الأمــة  أن  لقناعتــه 

الشــدائد لتمــد لــه يــد العــون والمســاعدة. لهذا 

جــاء دور تركيــا ليعكــس تلــك الصورة وليجُســد 

دور الأب الحريــص عــى تعليــم أبنائــه فقــررت 

ــاً  ــةً منهاجــاً عربي ــة متضمن ــح مــدارس عربي فت

ومدرســن عــرب لطــاب ســوريين وعــرب.

وعــى أثــره حــدد موعــد اجتــاع بتاريــخ 

2016/1/5 في مدينــة أزمــر في ثانويــة إمــام 

الســيد  مــن  كل  حــره  للبنــات.  خطيــب 

ــادي  ــس ن ــو رئي ــيز أوغل ــن كونس ــان الدي بره

والســيد  خطيــب،  إمــام  مــدارس  خريجــي 

آيــدن يوزباســيد أوغلــو مســؤول غــرف التربيــة 

والتعليــم في مدينــة أزمــر، والســيد بــال أوزان 

نائــب حــزب العدالــة والتنميــة في مدينــة أزمير، 

والســيد ســافاك ياديغاربيغــون عضــو إداري 

لــدى حــزب العدالــة والتنميــة في مدينــة أزمــر، 

كــا حــر الاجتــاع مجموعــة مــن المدرســن 

والمدرســات الأتــراك ومثلهــم مــن المدرســن 

والمدرســات العــرب، والعراقــي الدكتــور مرتــى 

توزلــو محــاضراً ومترجــاً، وبحضــور الســيد 

ــاً عــن مجلــس إدارة  هائــل حلمــي سرور ممث

ــة  ــوريين في مدين ــن الس ــة اللاجئ ــة إغاث جمعي

ــر. أزم

ــه بالقــول:  ــن حديث ــح الســيد برهــان الدي افتت

ــعى  ــا نس ــا زلن ــا وم ــة كن ــة حكومي ــا كجه إنن

اللازمــة  المقــرات  الســوريين  اللاجئــن  لمنــح 

ــكادر  ــربي ب ــاج الع ــا المنه ــدرس فيه ــم، يُ للتعلي

مــن المدرســن العــرب حتــى جــاءت ســاعة 

الصفــر، وتمــت الموافقــة بحمــد للــه، وأنــا مــن 

ــام  ــي إم ــادي خريج ــس ن ــي رئي ــا، وبصفت هن

للمــدارس  أقــدم مكرمــة  أريــد أن  خطيــب 

العربيــة التــي ســتفتح قريبــاً، وجبــة غــذاء 

ــي 50  ــيتم تبن ــة للطــاب والمدرســن. وس يومي

طالبــاً و50 طالبــة مــن المرحلــة الإعداديــة، 

وتحديــداً الصــف التاســع، متضمنــاً رواتــب 

مــع إقامــة مــع كافــة المصاريــف حتــى نهايــة 

المرحلــة الثانويــة.

كــا أبــدى الســيد أيــدن مســؤول غــرف التربيــة 

والتعليــم ارتياحــه لاســتصدار قــرار بموجبــه 

ــر  ــة أزم ــوريون في مدين ــون الس ــح اللاجئي يُن

ــنّ بــأن  حــق افتتــاح مــدارس عربيــة، حيــث ب

الحكومــة التركيــة كانــت جــادة بفتــح تلــك 

المــدارس، وقــد جــاءت الفرصــة اللازمــة لاتخــاذ 

ــرار. ــل هــذا الق مث

ــزب  ــس ح ــاون رئي ــال مع ــيد ب ــاف الس وأض

العدالــة والتنميــة أن الحكومــة وضعت حســب 

ــي تخــص  ــة الت ــا حــل المشــاكل العالق أولوياته

ــم،  ــكلة التعلي ــا مش ــوريين، ومنه ــن الس اللاجئ

ــمة  ــنة حاس ــتكون س ــدة س ــنة الجدي وأن الس

لحــل كافــة المعوقــات التــي تخــص الســوريين.

النســائي  الحضــور  الاجتــاع  أغنــى  كــا 

للانتبــاه،  ملفتــة  كانــت  التــي  والمشــاركات 

منهــا المداخلــة التــي قدمتهــا الســيدة ميرفــت 

ــة  ــس إدارة جمعي ــو مجل ــي عض ــم حلب إبراهي

إغاثــة اللاجئــن الســوريين، حيــث طرحــت عــى 

ــت  ــي كان ــات الت ــن الصعوب ــدداً م ــن ع المعني

ومــا زلــت قبــل صــدور القــرار تعــرض طريــق 

إتمــام  يريــدون  الذيــن  الســوريين،  الطلبــة 

ــة، وأن  ــدارس التركي ــو في الم ــى ول ــم حت تعليمه

ــر  ــب ومدي ــن الطال ــة خلقــت فجــوة ب المركزي

ــه بصــدور القــرار عــاد  المدرســة، وأوضحــت أن

المنطقــة  الطبيعــي، وأن  كل شيء إلى مكانــه 

المكلفــة بإدارتهــا مــن قبــل الجمعيــة )برنوفــا ــ 

مولانــا( تعــج بالفــرح والســعادة عنــد ســاعهم 

ــاح. ــر الافتت خ

وأضــاف الســيد هائــل حلمــي سرور في مداخلــة 

لــه بــأن مــن الواجــب علينــا أن نقــدم كل 

الشــكر والامتنــان لمــا قدمتــه ومــا زالــت تقدمه 

تركيــا قيــادة وحكومــة وشــعباً، وأن مــا يجمعنــا 

مــا  أكــر  وثوابــت  روابــط  مــن  كشــعبين 

ــراط   ــازج وانخ ــى ضرورة تم ــداً ع ــا، مؤك يفرقن

ــركي،  ــع ال ــة في المجتم ــن الســوريين عام اللاجئ

ــتقبلت  ــا اس ــاً أن تركي ــخ يوم ــيكتب التاري وس

اللاجئــن الســوريين، وفتحــت لهــم مــدارس 

ــاً وأســاتذة عــرب  ــدرسِ منهاجــاً عربي ــة تُ عربي

في حــن أن معظــم الــدول العربيــة رفضــت 

ــتقبالنا. اس

ــة  ــد نهاي ــاه بع ــد أقص ــدد موع ــام ح وفي الخت

العــام  بدايــة  ليكــون  الانتصافيــة  العطلــة 

الجديــد للطلبــة الســوريين في مدينــة أزمــر 

ــق كبــرة )برنوفــا ــــ  ممثلــة في أربعــة مناط

ــا(. ــار ــــ بوج ــاك ــــ قراب كون

افتتاح مدارس عربية للاجئين السوريين في مدينة أزمير
منح لمئة طالب متضمنة رواتب وإقامة طوال مدة الدراسة الثانوية 

أزمير ـ الحرمل

ــق         عــامٌ كامــل مــى عــى الحصــار الخان

ــى  ــامية ع ــة الإس ــم الدول ــه تنظي ــذي ضرب ال

ــك  ــام، وذل ــوات النظ ــا ق ــيطر عليه ــاء تس أحي

رداً عــى قيــام قــوات النظــام بالتمثيــل بجثــث 

عنــاصر مــن التنظيــم، إثــر معركــة جــرت بينهما 

للســيطرة عــى جبــل يطــل عــى المدينــة حيــث 

ــع للنظــام  ــع تتب ــه مداف ــز عــى مرتفعات تتمرك

الســوري تقــوم بقصــف مواقــع لتنظيــم الدولــة 

الإســامية.

تعــاني أحيــاء القصــور والجــورة، وجــزء مــن حي 

الصناعــة، إضافــة إلى الضاحيــة، وقريــة البغيليــة 

وعــدد كبــر مــن أجــزاء المدينــة حصــاراً كبــراً 

فرضــة التنظيــم مانعــاً دخــول المــواد الغذائيــة 

والطبيــة والمحروقــات، إضافــة إلى منــع الدخول 

والخــروج مــن وإلى المناطــق المحــاصرة عــن 

طريــق تكثيــف الحواجــز، ونقــاط التفتيــش 

عــى كافــة المداخــل المحتمــل دخــول المواطنــن 

ــن  ــن المتضرري ــدد الموظف ــدر ع ــا ق ــا، في منه

مــن هــذا الحصــار بحــوالي عــرة آلاف موظــف 

حرمــوا مــن رواتبهــم التــي كانــوا يقبضونهــا من 

المناطــق التــي تســيطر عليهــا قــوات النظــام.

لم يؤثــر هــذا الحصــار عــى قــوات النظــام 

الموجــودة، وذلــك لاعتمادهــا عــى نقــل المــواد 

ــى  ــر ع ــر الكب ــا كان الأث ــواً، بين ــة ج الغذائي

أكــر مــن 400 ألــف مــدني، حــاول البعــض 

داخــل  إلى  المعونــات  بعــض  إدخــال  منهــم 

المناطــق المحــاصرة، وقــد وقــع الكثير منهــم بيد 

التنظيــم، فيــا نشــط تجــار الحــروب والأزمــات 

ــى  ــل ع ــام بالعم ــوات النظ ــن ق ــون م المقربي

ــض  ــة لبع ــعار خيالي ــة بأس ــواد الغذائب ــع الم بي

ــن لديهــم القــدرة عــى الــراء  ــن الذي المواطن

بينــا يبقــى العــدد الهائــل مــن المدنيــن بحالــة 

حصــار، وجــوع قــري لا يحتمــل بالتزامــن مــن 

ــبة  ــادة نس ــراض، وزي ــن الأم ــر م ــار الكث انتش

الوفيــات في ظــل النقــص الهائــل بالكــوادر 

ــاصرة. ــاء المح ــل الأحي ــة داخ ــة والأدوي الطبي

لا تقتــر معانــاة الأهــالي عــى الحصــار فقــط، 

بالتضييــق  بــل تقــوم قــوات النظــام أيضــاً 

الالتحــاق  عــى  الشــباب  وإجبــار  عليهــم، 

ــا  ــال في بالجيــش، وزجهــم عــى جبهــات القت

ــداً. ــيئاً ج ــانياً س ــاً إنس ــي وضع ــش الباق يعي

ــن  ــطاء، والمدني ــن النش ــر م ــه الكث ــد وج وق

نــداءات اســتغاثة إلى هئيــة الأمــم المتحــدة 

الإنســان  بحقــوق  تعنــى  التــي  والمنظــات 

لإنقــاذ حيــاة مــا تبقــى مــن الأهــالي المحاصرين 

ــاً مــن  ــا يقــرب مــن 150 ألف بعــد أن تمكــن م

ــاً الخــروج مــن تلــك المناطــق  الميســورين مادي

ــوريا.  ــارج س ــرة خ والهج

مصائــب ومعانــاة وقلـّـة في المــوارد الماليــة، إن لم 

نقــل ندرتهــا، تجعــل مــن أبســط الأمــور حلــاً 

للكثــر مــن الأهــالي للاســتمرار في العيــش ريثــا 

ينظــر العــالم إلى قضيتهــم، كــا فعــل أقــل 

ــاصرة،  ــا المح ــة مضاي ــبة لمدين ــن بالنس ــا يمك م

وقبلهــا مخيــم اليرمــوك، وبــن هــذا وذاك لا 

يتوقــف عــداد المــوت جوعــاً وقهــراً لمدينــة 

ــاة. ــكل أشــكال الحي ــت تزخــر ب كان

دير الزور.. حصار مزدوج ومجاعة تنذر بكارثة إنسانية..!
عروة المهاوش

     دخــل قــرار منــح تصاريــح عمــل للأجانــب 

الخاضعــن لـ«الحمايــة المؤقتــة« في تركيــا، حيــز 

التنفيــذ مــع نــره في الجريــدة الرســمية، يــوم 

ــر أن  ــن المنتظ ــث م ــة 2016/1/15، حي الجمع

يســتفيد مــن القــرار عــدد كبــر مــن الســوريين 

المقيمــن عــى الأراضي التركيــة.

الأجانــب  يســتطيع  لــن  القــرار،  وبحســب 

الخاضعيــون للحمايــة المؤقتــة في تركيــا، العمــل 

دون الحصــول عــى تصريــح رســمي مــن وزارة 

الــركات  أو  للمؤسســات  ويمكــن  العمــل، 

التركيــة طلــب تصاريــح عمــل للأجانــب لديهــا 

مــن   10% عددهــم  تجــاوز  عــدم  شريطــة 

مجمــوع العاملــن الأتــراك.

ويتوجــب عــى أربــاب العمــل التقــدم بطلــب 

عــى  لديهــم  العاملــن  للأجانــب  تصاريــح 

أن يكــون قــد مــر عــى شــمولهم بقانــون 

»الحمايــة المؤقتــة« ســتة أشــهر.

مــن جهــة أخــرى ســيعفى الأجانــب العاملــون 

وتربيــة  الموســمية  الزراعيــة  الأعــال  في 

الحيوانــات مــن الحصــول عــى إذن عمــل، شرط 

مراجعتهــم لســلطات الولايــة المعنيــة للحصــول 

عــى الإعفــاء، ليتــم لاحقــاً إخطــار وزارة العمــل 

ــي. ــان الاجتماع والض

ولا يشــمل القــرار، المهــن التــي تنــص القوانــن 

التركيــة عــى مزاولتهــا مــن قبــل المواطنــن 

القــرار يضــع شرط  أن  كــا  الأتــراك فقــط، 

الحصــول عــى رخصــة أوليــة مــن وزارة الصحــة 

للعاملــن في مجــال الصحــة، ورخصــة أوليــة 

مــن وزارة التربيــة أو التعليــم العــالي، للعاملــن 

ــم. ــال التعلي في مج

ووفــق القــرار، تمتلــك وزارة الداخليــة صلاحيــة 

ولايــات  في  العمــل  تصاريــح  منــح  تجميــد 

تحددهــا، لأســباب تتعلــق بالأمــن العــام، أو 

ــن يســمح  الصحــة العامــة، وفي هــذه الحــال ل

مــع  الولايــات،  تلــك  التصاريــح في  بتمديــد 

الســاح لحامليهــا بمزاولــة عملهــم حتــى انتهــاء 

صلاحيــة التصريــح.

الشــهري  الراتــب  أن  عــى  القــرار  وينــص 

ــل  ــن يق ــة ل ــة المؤقت ــي الخاضــع للحماي للأجنب

عــن الحــد الأدنى للأجــور في تركيــا )1300 لــرة 

تركيــة= نحــو 420 دولار(.

ويقــي »قانــون الحمايــة المؤقتــة« الصــادر 

نيســان/أبريل 2013  الــركي في  البرلمــان  مــن 

والــذي أقُــرت تفاصيلــه بقــرار مجلــس الــوزراء 

في أكتوبر/تشريــن الأول 2014 بتأمــن الحمايــة 

ــا  ــاده ويلجــأ إلى تركي ــن ب ــر م ــن يهجّ ــكل م ل

تهــدد حياتــه  لظــروف  التركيــة  الحــدود  أو 

وتمنعــه مــن العــودة إلى بــاده ويشــمل زوجتــه 

ــة  ــلطات التركي ــح الس ــي بمن ــا يق وأولاده، ك

ــرر بنفســه  ــا إلى أن يق ــه في تركي ــاء ل حــق البق

ــراه. ــده دون أي إك ــودة إلى بل الع

ــون حــق  ــة للمشــمولين بالقان ــل الحكوم وتكف

التعليــم والرعايــة الصحيــة والحصــول عــى 

المســاعدات.

تركي��ا تب��دأ بمن��ح رخ��ص عم��ل 
للأجان��ب الخاضع�ني للحماية المؤقتة

وكالة الأناضول
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الحرملي

   هــل إيــران قويــة إلى درجــة أنهــا تســتطيع احتجــاز زورقــن 

أمريكيــن في الخليــج العــربي، وتــأسر عناصرهــا العــرة، غــر 

آبهــة بأمريــكا وتحالفاتهــا، وقوتهــا العســكرية المفرطــة؟

هــذا الســؤال أعــادني إلى بدايــة تدخــل إيــران في ســوريا وتحوله 

ــال ســافر، مســتفيدة مــن ضعــف النظــام  ــا بعــد إلى احت في

الســوري، وتراجــع دوره إثــر الانهزامــات المتلاحقــة أمــام تقــدم 

قــوات الجيــش الحــر، واســتغلال مــا صرح بــه الرئيــس المنغــولي، 

الــذي اعتــر كل مــن يقاتــل إلى جانبــه، هــو ســوري لأنــه يدافــع 

عنــه، وعــن زمرتــه مــن القتلــة الســفاحين، وراح يــوزع صكــوك 

الملكيــة عــى شــذاذ الآفــاق مــن المرتزقــة والمأجوريــن.

ــران  ــتنزاف إي ــعى لاس ــكا تس ــا أن أمري ــام اعتقدن ــك الأي في تل

ــا الضــوء  ــا أعطته ــاشر في ســوريا، وأنه ــا المب مــن خــال تدخله

الأخــر للدخــول في المســتنقع الســوري، وهــي تنتظــر أن 

ــر  ــال، وتخ ــع الم ــي تدف ــبل، وه ــا الس ــع به ــك وتتقط تتهال

ــل؟! ــذي حص ــا ال ــن م ــاد، لك ــال والعت الرج

هــل ربحــت إيــران في ملفهــا النــووي، وهــي تفــاوض المجتمــع 

الــدولي، ممثــاً بالــدول الكــرى؟ هــل خــرت في ســوريا؟ 

وهــل انتهــت أســطورة أتباعهــا مــن الحوثيــن في اليمــن، 

ــه،  ــاً عــى كل غــزاة الأرض، وحــزب الل ــذي اســتعصى تاريخي ال

ــا زال  ــذي م ــراق، ال ــه في الع ــاع ولي الفقي ــن أتب ــا م ومرتزقته

ــر  ــل انت ــه؟ وه ــاء أبنائ ــن دم ــر م ــتنقع كب ــط في مس يتخب

ــن؟ ــعودية في اليم ــوده الس ــذي تق ــربي ال ــف الع التحال

ــول  ــة، وفل ــق عــى الأرض تؤكــد أن الميليشــيات الطائفي الحقائ

جيــش النظــام مــا زالــت تمــارس القتــل بحــق الســوريين، 

ــام، إن كان في  ــيطرة النظ ــن س ــة ع ــق الخارج ــاصر المناط وتح

ــزور في  ــر ال ــة أو في دي ــة الشرقي ــداني أو الغوط ــا أو الزب مضاي

ــه،  ــزب الل ــا أن ح ــاً تخبرن ــق أيض ــوريا، والحقائ ــى شرق س أق

ورئيســه حســن زمــرة مــا زال ممســكاً بزمــام الأمــور في لبنــان 

المتداعــي، ويمنعــه مــن اســتحقاقاته الدســتورية، ومــا زال 

ــاب الأرض  ــى أصح ــام ع ــوزع المه ــليماني ي ــم س ــرال قاس الج

ــن،  ــوات الحوثي ــت ق ــا زال ــيئاً، وم ــا ش ــون منه ــن لا يملك الذي

المدعومــة مــن إيــران، والمتحالفــة مــع جيــش المخلــوع اليمنــي 

ــد أن  ــة، وتؤك ــة طويل ــح، تؤســس لديموم ــه صال ــد الل عــي عب

ــخ البالســتية باتجــاه الســعودية،  ــا أن تــرب الصواري بإمكانه

طبعــاً كل ذلــك يجــري بمباركــة ومســاندة روســية وإسرائيليــة.

إيــران مــا زالــت تهــدد  والحقائــق عــى الأرض تؤكــد أن 

الســعودية، بعــد أن اعتــدت عــى ســفارتها وقنصليتهــا في 

طهــران ومشــهد، وأنهــا جهــاراً نهــاراً أعلنــت عــى لســان أحــد 

قادتهــا أنهــا ســتقصف المكعــب الأســود في مكــة، وتقصــد 

ــاع  ــلمين في أصق ــاعر المس ــة بمش ــر مبالي ــة، غ ــة المشرف الكعب

الأرض، والأدهــى مــن كل ذلــك اســتهزاء مستشــار المرشــد 

ــران،  ــا مــع إي ــي قطعــت علاقاته ــوتي، الت ــراني الأعــى بجيب الإي

ــاً مــع الســعودية، والــذي ســتكون لــه عواقــب وخيمــة  تضامن

ــى..! ــاحات الوغ ــول س ــن دخ ــض للجيبوتي ــداً، إن قيّ ج

ــوى  ــكا أق ــأن أمري ــا ب ــي أوبام ــس الأمري ــن الرئي ــا يعل وبين

ــتهدافها أو  ــد باس ــمح لأح ــن تس ــه الأرض، ول ــى وج ــة ع دول

ــران  ــه لإي ــن امتنان ــه ع ــر خارجيت ــري وزي ــر ك ــا، يع حلفائه

ــا، أو  ــن لديه ــن المحتجزي ــا عــن البحــارة الأمريكي بعــد إفراجه

إن شــئت المأســورين لديهــا، وبالمقابــل يعلــن الناطــق الرســمي 

باســم الحــرس الثــوري الإيــراني عــن الإفــراج عــن البحــارة 

ــوا  ــون دخل ــول: البحــارة الأمريكي ــن، ويق ــن المحتجزي الأمريكي

الميــاه الإقليميــة دون قصــد واعتــذروا. وأيضــاً: إن احتجــاز 

ــرس. ــا في الكونغ ــاعين إلى عقابه ــو درس للس ــارة ه البح

ــعى  ــي تس ــدول الت ــن ال ــام م ــن الأي ــوم م ــن في ي ــران لم تك إي

لامتــاك مــروع حضــاري، يؤســس لقيمــة إنســانية عليــا. 

إيــران تريــد أن تكــون دولــة مارقــة، دولــة معتديــة وآثمــة، دولة 

ــية  ــة مجوس ــردة، دول ــة ومتم ــة عاصي ــة، دول ــة ومرتزق قراصن

ــنيعة،  ــال الش ــذه الأفع ــل ه ــار، وبمث ــدم والن ــن ال ــة م مجبول

تؤكــد وجودهــا عــى الأرض، وتكتــب في مدونــة التاريــخ ســجلها 

الإجرامــي في القتــل والعربــدة والبلطجــة، وهــي تســتفيد مــن 

تــردد أوبامــا، وتراجــع موقــف أمريــكا الغائــم في تشــدقها 

ــا الشــعوب في الحريــة والديمقراطيــة،  الدائــم بالانتصــار لقضاي

فهــل تكــون الأيــام القادمــة حبــى بموقــف أمــركي رادع لإيــران 

ــوتي؟! ــر لجيب ــرك الأم ــة والمتمــردة، أم ن المارق

أسئلة مستفزة..!
يوسف دعيس

       واصــل طــران التحالــف الــدولي قصفــه لمحيــط بلدة 

عــن عيــى شــال الرقــة، بالتزامن مــع وقوع اشــتباكات 

بــن عنــاصر جبهــة ثــوار الرقــة وعنــاصر تنظيــم داعــش، 

ــة في  ــة الرق ــه لمدين ــربي قصف ــران الح ــل الط ــا واص في

غــارات متتاليــة عــى مــدى الأيــام الماضيــة، وأوقــع 

المزيــد مــن الشــهداء والجرحــى المدنيــن في مناطــق 

عــدة مــن محافظــة الرقــة، بينــا واصــل تنظيــم الدولــة 

بأفعــال  المدنيــن، وقيامــه  الإســامية تضييقــه عــى 

شــنيعة أعــدم خلالهــا ســيدة في مدينــة الطبقــة، حيــث 

ــن  ــدد م ــدام ع ــا، وإع ــا ولده ــدام به ــم الإع ــذ حك نف

ــع الخــارج. ــر م ــة التخاب الناشــطين بتهم

في اليــوم الثــاني مــن العــام الجديــد، وبعــد معــارك 

عنيفــة مــع تنظيــم داعــش، ســيطرت القــوات المشــركة 

عــى قريــة المســريحة في ريــف بلــدة عــن عيــى، فيــا 

ــة،  ــرشي النفطي ــة العك ــربي نقط ــران الح ــتهدف الط اس

أدى  مــا  المنطقــة،  في  المتواجــدة  الفيــول  وحراقــات 

ــاء عــن استشــهاد  ــواردت أنب ــا، وت ــران فيه لاشــتعال الن

الشــاب حــارث المصطفــى، الــذي قــى تحــت التعذيــب 

ــن  ــر م ــال دام أك ــد اعتق ــرم بع ــام المج ــة النظ في أقبي

سنـــة، وهــو متــزوج ولديــه طفــل.

ــدولي  ــف ال ــران التحال ــام ط ــاه، ق ــذي ت ــوم ال وفي الي

باســتهداف مواقــع تنظيــم داعــش في ريــف بلــدة عــن 

عيــى، وواصــل الطــران الحــربي تحليقــه في ســاء 

المدينــة بالتزامــن مــع تحليــق طائــرتي اســتطلاع، تــاه في 

ــم داعــش عــى إعــدام عــدد  ــع إقــدام تنظي ــوم الراب الي

ــل  ــهيد هائ ــم: الش ــة، وه ــة الرق ــباب في مدين ــن الش م

مــروان عبــد الــرزاق، الشــهيد مهيــار محمــود العثــان، 

الشــهيد أبُي محمــد عبــد الغنــي، والأخــوان: الشــهيد 

عــار حمــود الجعفــر، والشــهيد فيصــل حمــود الجعفــر. 

ــع الخــارج. ــر م ــك بتهمــة التخاب وذل

في اليــوم الخامــس، هــزّ انفجــار عنيــف الريــف الشــالي 

ــو  ــة )أب ــى جث ــش ع ــم داع ــر تنظي ــا ع ــة، في للمدين

ــي  ــة دب ــام في منطق ــاث أي ــذ ث محمــد الجــزراوي( من

ــيارته،  ــل س ــرأس داخ ــاري في ال ــق ن ــولاً بطل ــرج مقت ف

ــوة  ــوان الدع ــؤول دي ــب مس ــغل منص ــزراوي يش والج

والمســاجد، كــا تــم إعــدام شــاب في مدينــة الرقــة 

ــن  ــدة م ــر 5 رقى جدي ــا جــرى تحري ــردة. ك ــة ال بتهم

قبضــة داعــش، إضافــة إلى تحريــر 4 زمارع صغــرة 

عــى الحــدود الإداريــة التــي تفصــل الرقــة عــن حلــب، 

ــة، عــي الشــمري،  ــي تحــررت، القادري ومــن القــرى الت

الحســينية، والطراكعــه.

ــربي  ــران الح ــتهدف الط ــادس، اس ــوم الس ــاء الي في مس

ــاث  ــة بث ــاه وســط المدين ــة للمي ــى المؤسســة العام مبن

غــارات جويــة، والأنبــاء الــواردة مــن الرقــة تؤكــد تدمــر 

المبنــى بشــكل شــبه كامــل.

مــن الأحــداث المثــرة للدهشــة، ما وقــع في اليوم الســابع 

مــن الشــهر الجــاري، حيــث أقــدم تنظيــم داعــش عــى 

إعــدام الســيدة لينــا قاســم، وهــي مــن جبلــة، ومقيمــة 

في مدينــة الطبقــة، وتعمــل في مديريــة الاتصــالات، وتــم 

ــد، دون معرفــة  ــى البري ــذ الإعــدام ظهــراً أمــام مبن تنفي

التهمــة التــي أعدمــت لأجلهــا والمثــر للدهشــة والســؤال 

أن ابنهــا مــن أقــدم عــى تنفيــذ حكــم الإعــدام، في 

منظــر بعيــد عــن الإنســانية، وينســف كل القيــم الدينــة 

ــاهد  ــان مش ــد إلى الأذه ــة، ويعي ــة والأخلاقي والاجتماعي

البــؤس والانتقــام في المجتمعــات البدائيــة. في الوقــت 

ذاتــه قــام الطــران الحــربي بتنفيــذ ثــاث غــارات جويــة 

عــى الريــف الشــالي للمدينــة.

ــل الطــران الحــربي  ــالي، قت ــن الشــهر الح ــن م وفي الثام

ــل في  ــة بالكام ــخ عائل ــة مســتخدماً الصواري ــارة جوي بغ

ــث استشــهد  ــة، حي ــة الرق ــة شــال مدين ــة حزيم منطق

ثمانيــة أطفــال، وثــاث نســاء، ورجــل، فيــا شــن الطــران 

الحــربي ثــاث غــارات عــى بلــدة المنصــورة بريــف 

ــط. ــر النف ــات لتكري ــتهدفاً حراق ــربي، مس ــة الغ المدين

وفي نفــس اليــوم أعلنــت جبهــة ثــوار الرقــة انضمامهــا إلى 

قــوات ســوريا الديمقراطيــة، ووفــق بيانهــا، أكــدت عــى 

ثوابــت الجبهــة في محاربــة الإرهــاب والتطــرف المتمثــل 

ــداف  ــا بأه ــرة، والتزامه ــة الن ــش وجبه ــم داع بتنظي

ومبــادئ الثــورة الســورية، وإنهــاء نظــام الاســتبداد 

المتمثــل بالنظــام الأســدي، والســعي لقيــام دولــة ســورية 

حديثــة مبنيــة عــى أسُــس الحريــة والعدالــة والمواطنــة، 

ــش  ــل جي ــن ح ــابقاً ع ــت س ــد أعلن ــة ق ــت الجبه وكان

العشــائر، وضــم أســلحته وذخيرتــه وكل عائدياتــه لصالــح 

جبهــة ثــوار الرقــة. 

 وفي اليــوم الــذي تــاه، أدى قصــف الطــران الحــربي 

ــي  ــة الت ــارة الجوي ــن في الغ إلى استشــهاد خمســة مدني

ــدة عــن عيــى،  اســتهدفت مزرعــة الشــفاكة، غــربي بل

وهــم خلــف العســكر وابنــاه الاثنــان وابنتــه وابنــة 

أخيــه، وتــاه في اليــوم التاســع، اســتهداف الطــران 

الحــربي لقريــة ســويدية كبــرة في ريــف الطبقــة الشــالي 

بغــارة جويــة، وتنفيــذ ثــاث غــارات جويــة عــى المدينــة 

إحداهــا اســتهدفت مبنــى قــر الضيافــة، وغــارة أخــرى 

محيــط مبنــى المحافظــة، وســط مدينــة الرقــة، كــا 

ــة لبلــدة عــن  اســتهدف الطــران الحــربي الجهــة الغربي

ــة. ــى شــالي الرق عي

في العــاشر مــن الشــهر الجــاري اســتهدفت طائــرات 

الغــدر مســاءً مدينــة الرقــة، وتحديــداً في الموقــع المجــاور 

لكافتيريــا ومطعــم الســلطنة، جنــوب شرق حــي الثكنــة، 

ــى  ــن ع ــاد الفلاح ــى اتح ــتهدفت مبن ــة اس ــارة ثاني وغ

مســافة قريبــة مــن موقــع الســلطنة، مــن جهــة الــرق 

لحــي الثكنــة، إضافــة لاســتهداف قــر الضيافــة، وهــي 

مواقــع تقــع في وســط المدينــة. كــا اســتهدف الطــران 

ــن  ــفرت ع ــارات أس ــع غ ــمن بأرب ــل الس ــة ت ــاً قري أيض

تدمــر ثلاثــة منــازل عائــدة لمدنيــن، ولا أنبــاء عــن عــدد 

الضحايــا، ولا عــن تحديــد عائديــة الطائــرات، وعــى 

ــروسي. ــف أو الطــران ال ــة للتحال ــب تابع الغال

وتظــل محافظــة الرقــة تعيــش تحــت وطــأة رحمــة 

ــام،  ــروس والنظ ــف وال ــوات التحال ــربي لق ــران الح الط

ــن، ومصــادرة  ــل المدني ــم داعــش بقت ــن تنظي ــا يمع في

أمــاك النازحــن والمهجريــن قــراً، والتضييــق عــى 

ــع وســائل التواصــل الاجتماعــي،  ــات العامــة، ومن الحري

وإغــاق محــات الانترنيــت، ســوى الخاضعــة لرقابــة 

أجهــزة  وتصليــح  بيــع  محــات  وإغــاق  التنظيــم، 

ــة  ــط حال ــائي، وس ــث الفض ــتقبلات الب ــون ومس التلفزي

مــن الهلــع والخــوف والترقــب يعيشــها أبنــاء المحافظــة، 

في ظــل غــاء فاحــش للمــواد الأساســية، والمشــتقات 

النفطيــة، ونــدرة في المــواد والمســتلزمات الطبيــة.   

داعشــي يعــدم أمــه في الطبقــة والتنظيــم يعــدم 
خمســة ناشــطين في الرقــة

الرقة ـ الحرمل
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ــة  ــن الأحــداث الفاصل ــورات هــي م        الث

في التاريــخ، تحــاول أن ترتــق جرحــه العميــق. 

إنهــا تزعــزع التاريــخ أو محاولــة تغيــر دمــه 

ــة  ــن في أحشــائه القديم ــه. هــي جن أو خمول

ــة  ــولادة طبيعي ــوء ب ــرج إلى الض ــد أن يخ يري

أو عمليــة قيصريــة، وأحيانــاً كثــرة يخــرج 

ــاة  ــال شروط الحي ــدم اكت ــاً لع ــود ميت المول

فيــه. 

عمليــاً، الثــورة فــن ديناميــي مــن أجــل 

ديمومــة الحيــاة والارتقــاء بهــا مــن رتابــة 

ــه  ــم، يجدل ــه القدي ــع، وإيقاع ــاة، الواق الحي

لبنــاء  الجمعــي،  شــعورهم  لا  في  النــاس 

منظومــة حياتيــه جديــدة، وواقــع جديــد. 

مــن أجــل قلــب المفاهيــم الســائدة رأســاً 

عــى عقــب وقلــع أو تكنيــس قــوى ماضويــة 

الحيــاة،  تطــورات  أمــام  عائقــاً  أضحــت 

واســتحقاقات الظــروف الداخليــة والخارجيــة 

في الدولــة الواحــدة والشــعب الواحــد. 

تكتمــل  أو  تنضــج  عندمــا  الثــورة  تقــوم 

ــع  ــة لأي مجتم ــة والذاتي ــروط الموضوعي ال

ــق. أي أن  ــي مغل ــادي اجتماع ــع اقتص أو واق

الثــورة هــي انقــاب عــى الوجــع الاجتماعــي 

والإنســاني المــأزوم، تفريــغ الاحتقــان والضغط 

الــذي مارســته القــوى القديمــة عــى المجتمــع. 

يدفــع المجمــوع إلى الخــروج مــن الســائد إلى 

ــام  ــم والانقس ــض للظل ــه، كرف ــاب علي الانق

ــي. ــودي والأفق ــي العم الاجتماع

ــع،  ــورة في أحشــاء المجتم ــش الث ــاً، تعي  عملي

في بنيتــه الداخليــة مــدة طويلــة مــن الزمــن، 

كصــدام صامــت بــن القديــم والجديــد، بــن 

ــاً  ــاً، لي ــت عائق ــي أضح ــة الت ــوى القديم الق

عاجــزاً أمــام الانفتــاح عــى مســارات الحريــة 

الاجتماعيــة  القــوى  تدفعهــا  والــرورة، 

القديــم  الرحــم  مــن  للخــروج  الجديــدة 

لإنتــاج واقــع اجتماعــي اقتصــادي ســياسي 

قيامهــا  قبــل  الثــورة  تقــوم  إذاً،  جديــد. 

الفعــي بزمــن طويلــة. تبقــى قلقــة، متوتــرة، 

لهــا مظاهــر تشــر إليهــا بشــكل صامــت مــن 

خــال الظلــم الــذي تمارســه القــوى القديمــة 

واقتصادهــا  وســجونها  ايديولوجيتهــا  عــر 

وأزماتهــا المســتمرة، وعــدم قدرتهــا عــى فتــح 

ــد. ــالم جدي ــاء ع ــد، لبن ــار جدي مس

ــع أو  ــوص أو تراج ــورة بنك ــدم الث ــا تصط ربم

هزيمــة، بيــد أنهــا تــرسي واقعــاً جديــداً عــى 

الأرض لا يمكــن للقــوى القديمــة أن تنســاه أو 

ــة  ــروط الاجتماعي ــق ال ــر وف ــه أو تس تلغي

ــت.  السياســية القديمــة مهــا حاول

مســار  الثــورة  تأخــذ  أن  بالــرورة  ليــس 

الانفتــاح أو لإرســاء قيــم جديــدة. وربمــا تهــزم 

عــى كل المســتويات، بيــد أنهــا تــرسي مفاهيم 

جديــدة وقيــم جديــدة وواقــع اجتماعــي 

جديــد. إنــه صــدام انفجــاري عنيــف بــن 

ــى  ــاء ع ــد الإبق ــة تري ــة قديم ــوى اجتماعي ق

مكانتهــا وتراتبيتهــا ومصالحهــا الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والسياســية، وبــن قــوى جديــدة 

ــخ  ــوء. والتاري ــت الض ــة تح ــا مكان ــد له تري

يعلمنــا أنــه يســر إلى الأمــام مهــا طــال 

ــداً. ــوراء أب ــودة إلى ال ــن، ولا ع الزم

في لا شــعور الإنســان هاجــس الانتــاء إلى 

ــاواة  ــة والمس ــم المحب ــة، وقي ــة والعدال الحري

والإخــاء، إلى الــراءة والحــق والأخــاق والقيــم 

ــاء  ــذا الانت ــارج ه ــة خ ــة. ولا حري والطبيع

ــورات مــن  ــذا تقــوم الث ــاء الإنســاني. له والنق

أجــل أهــداف نبيلــة وغايــات رفيعــة، تطــرح 

حياتهــم  أســس  تمــس  ومفاهيــم  أفــكاراً 

وتــدور  والوجوديــة،  اليوميــة  وحاجاتهــم 

حــول مــا يمــس قيــاً تحــاول الإرتقــاء بالبــر 

إلى فضــاء جميــل، ورفضــاً لــكل أشــكال القهــر 

ــتلاب. ــة والاس ــم والعبودي والظل

ويدخــل في هــذا الســياق العامــل الــذاتي، 

ــفة  ــن والفلاس ــاب والمفكري ــاهمات الكت مس

ــعى  ــي تس ــي الت ــمو الراق ــذا الس ــة له كرافع

القــوى المهمشــة تاريخيــاً،  لتحمــل معهــا 

والطبقــة  والعــال  والفلاحــن  كالبســطاء 

الوســطى المكســورة، لرفعهــم والأخــذ بيدهــم 

للعيــش  يســعى  جمعــي  عقــل  لتكويــن 

المشــرك في ظــل قيــم إنســانية رفيعــة. لهــذا 

ونبراســاً  عمــل  برنامــج  أفكارهــم  تشــكل 

يــيء لهــم الطريــق. فالعامــل الــذاتي يلعــب 

تكويــن  بنيــة  الولــوج في  في  محوريــاً  دوراً 

ــون  ــن قان ــا م ــه، وتقريبه ــان وأخلاقيات الإنس

ــة،  ــة الداخلي الطبيعــة وبراءتهــا. فهــذه الرغب

الحافــز  هــي  للبــر  الحقيقــة  البنيــة 

الحقيقــي والضاغــط مــن أجــل التغيــر، وهــو 

ــتقطب  ــذي يس ــي ال ــي والفع ــرط العم ال

كتــل اجتماعيــة كبــرة جــداً متعطشــة لتغيــر 

الواقــع الاجتماعــي.

ــن  ــكل م ــة بش ــل للحري ــي مدخ ــورة ه فالث

الأشــكال، بحــث عــن الكينونــة، في شــكلها 

المكتمــل. وفي قــرارة أيــة ثــورة في العــالم، 

وعــر التاريــخ إمّــا أن تكــون أو لا تكــون، 

ــي،  ــاني الواع ــود الإنس ــة بالوج ــي مرتبط وه

ــذا  ــرط وجــوده وحضــوره التاريخــي. هك ل

يعلمنــا التاريــخ والثــورات.

ــاً لا  ــرض شرط ــة يف ــادئ الحري ــان بمب إن الإيم

لبــس فيــه، هــو دعوة لرفــض القهر والتســلط، 

والانتقــال إلى عــالم إنســاني خــاق يحــرم 

الإنســان، ووجــوده الواعــي، ويحــرم الطبيعــة 

واســتمرارية  الوجــود  ويحــرم  وكائناتهــا، 

الحيــاة. وتســعى أيــة ثــورة إلى بنــاء منظومــة 

أخلاقيــة تحــرم الحيــاة وتقــدس الطبيعــة 

عــى عكــس مــا هــو جــارٍ في عالمنــا المعــاصر 

الــذي يُــدار مــن قبــل نخــب فاســدة، قــذرة، 

تحتكــر المــال والســلطة، وتقبــض عــى أنفــاس 

النــاس وحياتهــم، وتحولهــم إلى مجــرد أجــراء 

وعبيــد داخــل منظومتهــم الأخلاقيــة القائمــة 

عــى التســلط والســيطرة. 

إن نظــام التراتبيــة الماليــة والســلطة والنفــوذ 

يســعون إلى بقــاء منظومتهــم الأخلاقيــة التــي 

تســهر عــى أن تكــون خــارج مصالــح النــاس 

ورغباتهــم وحيواتهــم مــن خــال القبــض 

عــى جهــاز الدولــة والتحكــم بمؤسســاتها 

بنــاء  آخــر  بمعنــى  وتبدلاتهــا.  وتحولاتهــا 

منظومــة أخلاقيــة عــى مقــاس المؤسســة 

التــي تعمــل عــى تحويــل الإنســان إلى كائــن 

لــيء كالمكتــب  مســتلب، شيء أو خــادم 

قبــل  مــن  تــدار  التــي  والمعمــل  والآلــة 

الأمــوال.  رؤوس  أصحــاب 

ومــا فعلتــه الحداثــة عمليــاً، أنهــا أخــذت 

كل إنجــازات الإنســان القديمــة والجديــدة، 

ــوذ  ــة والنف ــا المالي ــة نخبه ــه في خدم ووضعت

والســلطة وحولــت الكائــن الطبيعــي إلى كائن 

ــرب.  ــتلب ومغ ــزوم، مس ــف، مه ضعي

الحداثــة  تفعلــه  مــا  أن  نقــول،  لهــذا 

هــو محاولــة الوصــول إلى البدائــل الغــر 

والميــول  كالغرائــز  الإنســان  في  طبيعيــة 

تحويلــه  ليتــم  الأولى،  والفطــرة  الاصليــة 

تدمــر  عــى  يعمــل  متوحــش  كائــن  إلى 

مرتكــزات وجــوده وتخريــب عالمــه الداخــي 

الزمــان  الكــون،  وتقاطعــات  والخارجــي، 

المــكان، واقتــاع كل مــا هــو طبيعــي كالشــجر 

ــة، وتصحــر الأرض، وتجفيــف الأنهــار،  والغاب

وتدمــر  الحيــة،  الكائنــات  بقيــة  وقتــل 

ــراءة الطبيعــة، وتخريبهــا، وتخريــب العــالم  ب

الداخــي الطبيعــي، الخــر لنــا كبــر.

إن انفصال الإنســان عن أصالته شــكل لنفســه 

بالأمــراض النفســية،  تكوينــاً مزيفــاً معبــأً 

كالعصــاب والقهــر والوســاس القهــري والحب 

المــيء بالرغبــات للامتــاك والســيطرة وحــب 

الانتقــام.

لهــذا نقــول أن الثــورة عمليــاً هــي رغبــة 

ــام في  ــة والاندغ ــول إلى الحري ــة للوص وجودي

ــة  مســاراتها المتعــددة والتخلــص مــن التراتبي

ــلط. ــف والتس ــى العن ــة ع القائم

الثورة ومسار الحرية
آرام كرابيت

    لقــد أصبــح الــرق الأوســط مراحــاً للعديــد 

مــن الأهــداف الإســراتيجية التــي تعتمــد على 

وتقاســم  والمحاصصــة،  »الغنيمــة«  عقليــة 

وملاحــق  انســجاماً  والأجنــدات،  الأدوار، 

الاتفاقــات السريــة، والتفاهــات بــن العديــد 

ــي  ــذرة الت ــح الق ــة المصال ــدول صاحب ــن ال م

أوجــدت تســويات »جيوسياســية« فيــا بينها، 

ــم  ــة لتقاس ــة غامض ــه آلي ــرت في الآن ذات ووف

التوتــرات،  معــرك  في  والحصــص  النفــوذ، 

ــت  ــة، وتح ــن مختلف ــل أماك ــات داخ والنزاع

ذرائــع، وسرديــات متعــددة يــأتي في مقدمتهــا 

الحــرب عــى الإرهــاب، وتســويق حتميــة 

الانتصــار عليــه في ظــل تعــر إســراتيجية، 

مقارباتهــا،  عــن  يغيــب  المعــالم  واضحــة 

ويتــاشى الالتفــات إلى الجوانــب التــي تتعلــق 

بحيــاة النــاس، ومصائــر الأثمــان التــي ســينتج 

عنهــا  تدمــر البلــدان، وقتــل الأبريــاء، وتهجــر 

ــورة. ــاع المعم ــر إلى كل أصق ــن الب ملاي

اس��تعادة  ومحاول��ة  الروس��ي  ال��دب  3ـ 
القطبي��ة: 

قــد يكــون مــن الســهل الدخــول في حــرب مــا، 

ــد  ــاً للعدي ــكان، ووفق ــة بم ــن الصعوب ــن م لك

ــن تجــارب التدخــات العســكرية الخــروج  م

مــا  إذا  خاصــة  الانتصــار،  بتحصيــل  منهــا 

كانــت دوافــع الدخــول إلى تلــك الحــروب 

خاليــة مــن الأبعــاد الإســراتيجية، وتعتمــد 

بصــورة أساســية عــى ردود فعــل ثأريــة تجــاه 

ــة،  ــر المدروس ــات غ ــق بالتوازن ــف تتعل مواق

وهــذا مــا يعُــدُّ في العلــوم العســكرية »خطــأً 

ــن  ــد م ــه العدي ــل في طيات ــراتيجياً« يحم اس

ــل. ــرف المتدخ ــى الط ــية ع ــج العكس النتائ

مــن هنــا نــدرك أهميــة وخطــورة الخطــوات 

ــدب  ــر المســبوقة لل ــاشرة، وغ العســكرية المب

الــروسي في شــأن مــن شــؤون الــرق الأوســط 

في  العســكري  وجــوده  وتفعيــل  المشــتعل، 

ــة  ــميات مختلف ــت مس ــورية تح ــرب الس الح

والمواربــة،  التناقــض  درجــة  إلى  ومتباينــة 

واعتــاد صيغــة »الحــرب عــى الإرهــاب« 

ــكيل  ــل تش ــل، وتفعي ــاسي للتدخ ــع أس كداف

أحــاف عســكرية لمواجهــة امتداده، وتوســعه، 

وشــن العديــد مــن الهجــات الاســتباقية التــي 

أثــارت في مشــاهد تفعيلهــا، واجرائيتهــا ريبــة 

ــد مــن متابعــي الحــراك  ــدى العدي ــة ل صادم

ــذي أقــدم،  ــروسي ال ــدب ال »الجيوســياسي« لل

ــة  ــولات دراماتيكي ــل تح ــى تأهي ــراوة ع وب

في مواقفــه الثابتــة تجــاه عــدم التدخــل في 

الشــؤون الداخليــة للــدول، واحــرام ســيادتها 

الوطنيــة، وخاصــة حينــا تكــون النزاعــات 

فيهــا أهليــة أو مذهبيــة، وهــي المواقــف 

والثوابــت التــي كان الــدب الــروسي يعتمدهــا 

ــات  ــدة للولاي ــات العدي ــردع التدخ ــة ل منص

ــي  ــة الت ــدول الأوربي ــة وال ــدة الأمريكي المتح

فــرات  إبــان  العســكرية  أعلنــت حروبهــا 

وليبيــا  والعــراق  أفغانســتان  عــى  ســابقة 

ــاً تحفظــه عــى  ــة، معلن أمــام المحافــل الدولي

العديــد مــن القــرارات الأمميــة بهــذا الشــأن.

ذلــك مــا يدفعنــا إلى غــار جملــة من الأســئلة 

خــال  مــن  نتعــرف  والجوهريــة  الملحــة، 

محاولــة الإجابــة عليهــا الكشــف عــن الأبعــاد 

»الدراماتيكيــة« لمواقــف الــدب الــروسي تجــاه 

النظــام الســوري والتحــول الــذي أحدثتــه 

المتغــرات الجديــدة في ملفــه، جــراء الانتقــال 

مــن الدعــم العســكري غــر المبــاشر إلى الدعــم 

المبــاشر عســكرياً، وسياســياً، ومحاولــة ترميــم 

النظــام مــن الداخــل، وإعــادة مفاعيــل القــوة 

ــة،  ــة المتآكل ــه الطائفي ــكرية إلى عصابات العس

والمنهــارة، والدفــاع عــن شرعيتــه المثلومــة 

ــة  ــت جمل ــة تح ــل الدولي ــام المحاف ــوة أم بق

ــة. ــر الواهي ــغ، والمعاي مــن الصي

ــر  ــاشرة، وغ ــباب المب ــن الأس ــد م ــة العدي ثم

الــروسي  الــدب  دفعــت  التــي  المبــاشرة 

لإظهــار بواطــن مواقفــه، وكشــف الغطــاء 

ــذرة،  ــا الق ــة بصورته ــراتيجيته الثأري ــن إس ع

ــق  ــا تحقي ــن خلاله ــي أراد م ــة، والت والهدام

لحراكــه  هاجســاً  كانــت  طالمــا  أهــداف 

التهميــش،  مــن  عــانى  الــذي  الجيوســياسي 

والتغييــب لأكــر مــن ثلاثــة عقــود مــن الزمــن 

أدرك  أنــه  كــا  الدوليــة،  المحافــل  داخــل 

ــة غــزوات  ــار كارثي ــه مــن آث ــا تركت متأخــراً م

تســلل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وأخواتهــا 

الأوربيــات إلى حديقتــه الخلفيــة بعــد انتهــاء 

يدعــى  كان  مــا  البــاردة، وتفــكك  الحــرب 

الســوفيتية«. »الإمبراطوريــة 

أـ الأسباب غير المباشرة:
ــل  ــاشرة يحت ــر المب ــباب غ ــد الأس ــى صعي ع

مجــدداً  القطبيــة  إلى  العــودة  هاجــس 

بالنســبة للــدب الــروسي أحــد أهــم المفاصــل 

ــة،  ــائر الفادح ــد الخس ــة بع ــة، والمصيري الملح

والصفعــات المؤلمــة التــي تلقاهــا مــن الولايات 

ــة جــراء  ــدول الأوربي ــة، وال المتحــدة الأمريكي

الخلفيــة،  حديقتــه  إلى  المظفــر  زحفهــا 

والتمكــن مــن نــر طــوق الــدرع الصاروخــي 

الأمريــي حولــه، وإغــواء الــدول المنفكــة عنــه، 

واحتضانهــا كــدول مســتقلة، وقبــول عضويتهــا 

ــق  ــي وف ــف الأطل ــاد الأوربي، والحل في الاتح

تســهيلات لينــة شــجعت الــدول المــرددة منها 

عــى الإقــدام في الدخــول دون شروط مســبقة، 

أحضــان  في  يذكــر  تحفــظ  دون  والارتمــاء 

الفــردوس الغــربي الموعــود، تخلصــاً مــن الفاقة 

التــي غرقــت فيهــا تلــك البلــدان طــوال فــرة 

الحــرب البــاردة، ورغبتهــا الجامحــة في التطلــع 

ــك كان  ــة، وذل ــعادة، وحري ــر س ــالم أك إلى ع

ــدب  ــاشرة ليقظــة »ال أهــم الأســباب غــر المب

ــرق الأوســط،  ــات ال ــروسي« داخــل احتراب ال

واســتثمار غيــاب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

ــل،  ــاحة التفاع ــن س ــود« ع ــب والمقص »المرك

والاســتجابة، وحــل النزاعــات التــي كانــت 

ــاشر في  ــة هــي الســبب المب ــدة الأمريكي الأجن

ــية  ــة أساس ــا كمرحل ــة أواره ــعالها، وتغذي إش

ومفصليــة من مخططــات »الفــوضى الخلاقة«، 

وهــذا مــا دفع »الــدب الــروسي« للإقــدام دون 

تــردد عــى تفعيــل ملفــات أوكرانيــا، وجزيــرة 

القــرم، والتدخــل العســكري المباشر في ســورية 

ــة في  ــولات الجاري ــى التح ــل أولي ع ــردَّ فع كَ

العــالم، وتمهيــد مبــدئي عــن رغبــة »الــدب 

الــروسي« اللاهــث لاســتعادة مكانتــه الرمزيــة، 

مــن  خــره  عــاّ  وتعويضــاً  والتاريخيــة، 

مقــدرات إســراتيجية في حديقتــه الخلفيــة 

التــي تبخــرت، وغابــت عــن أنظــاره، وتحولــت 

ضمــن فــرة وجيــزة إلى قواعــد عســكرية 

وخطوطــاً  الأمريكيــة،  المتحــدة  للولايــات 

دفاعيــة أولى مــن الناحيــة الإســراتيجية للدول 

ــة  ــة »عقلي ــق مقارب ــا ووف ــا أنه ــة، ك الأوربي

الغنيمــة«، فقــد اعتــرت روســيا أن مــا قامــت 

بــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ودول أوربــا 

الغربيــة تجــاه حديقتهــا الخلفيــة مــا هــو إلا 

هيمنــة غــر مبــاشرة عــى ثــروات هائلــة مــن 

ــدان بعــد أن  ــك البل النفــط والغــاز داخــل تل

ــروسي  ــدب ال ــدول بالنســبة لل ــك ال ــت تل كان

حاميــات طبيعيــة لأمنهــا القومــي، وخــط 

العســكرية،  مركزيتهــا  عــن  الأول  دفاعهــا 

ــن  ــراً م ــاً كب ــراتيجياً، وخزان ــة اس والاقتصادي

الــروات النفطيــة التــي تعَُــدُّ مــن وجهــة نظــر 

الــروس بمثابــة المســتودع الاســراتيجي المرتبط 

ــة.  ــم القطبي ــي، وطموحاته ــم القوم بأمنه

أهميــة حضــور جملــة  مــا جعــل  ذلــك   

ســتكون  بــد  لا  التــي  العوامــل  مــن 

ــدب  ــة لل ــكّل الأســاسي لليقظــة المزعوم المشَُ

ــا عــى  ــي ســيعتمد مــن خلاله ــروسي، والت ال

ومحفزاتــه  الدراماتيكيــة،  أدواره  تأهيــل 

لــه  المؤثــر  الحضــور  في  »الجيوسياســية« 

داخــل لعبــة التفاهــات الدوليــة، وذلــك 

مــا ســيحقق لــه الخــروج مــن عنــق زجاجــة 

ــد،  ــب، والراص ــاشر، والمراق ــر المب ــم غ الداع

في  الجاريــة  التحــولات  داخــل  والمســتكين 

ــن  ــرة يتمك ــعة، وح ــاحة واس ــالم إلى مس الع

مــن خلالهــا »الــدب الــروسي« تفعيــل منصــة 

ضيقــة،  بحــدود  ولــو  القطبيــة،  عودتــه 

يتحصــل عبرهــا عــى دور أكــر فاعلية، وأشــد 

ــة  ــة الأمريكي ــع القطبي ــل مرب ــاً داخ اهتمام

ــروس  ــاول ال ــذي يح ــد، وال ــن، والأوح المهيم

جاهديــن إلى إحــداث ممــر آمــنٍ لتطلعاتهــم 

الصلــد  القطبيــة  جــدار  في  الإســراتيجية 

ــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــذي أشــادته الولاي ال

وفــق لعبــة التفاهــات، واقتســام الأدوار 

المركبــة داخــل الملــف الســوري المشــتعل، 

وملفــات أخــرى عديــدة، إضافــة إلى محاولــة 

حثيثــة، وأساســية يقُــدِم عليهــا الــدب الروسي 

بــراوة لافتــة مــن أجــل إحــداث خلخلــة في 

مواقــف الأجنــدات الراعيــة للحــرب الســورية 

ويقــارب  يتفــق  بمــا  وسياســياً  عســكرياً، 

الولايــات  رســمتها  التــي  الآمنــة  الحــدود 

المتحــدة الأمريكيــة بحذاقــة »براغماتيــة« 

تتطلــع مــن خلالهــا إنجــاز واحــدة مــن 

أصعــب مراحــل إســراتيجيتها الهدامــة التــي 

ــذ غزوهــا للعــراق  ــا من عكفــت عــى تحقيه

ــه  ــا خلفت ــات لم ــه دون الالتف ــا من وخروجه

مدمــرة  بصــورة  انعكســت  كــوارث  مــن 

عــى التحــولات الجاريــة في الثــورة الســورية 

مــن  العديــد  وشــجعت  خاصــة،  بصــورة 

الــدول الإقليميــة عــى تفعيــل أجنداتهــا 

المختلفــة. الإســراتيجية  ومصالحهــا 
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نقطة أول السطر

     تعُتــرَ الثــورة الســورية هــي الحــدث التاريخــي 

الــذي نقــل الصينيــن مــن سياســتهم التــي تعتمــد النــأي 

ــاشرة أو  ــن المب ــح الص ــدد مصال ــاكل لا ته ــن أي مش ع

تقــع خــارج الفضــاء الجيوســياسي لهــا إلى سياســة أكــر 

توغــاً في الأزمــات الخارجــة عــن النطــاق الســابق، 

ــو عــام 2011 ضــد قــرار  فقــد اســتخدمت الصــن الفيت

يديــن نظــام الأســد حينهــا ويجعلــه معرضــاً للعقوبــات، 

وعــادت واســتخدمت حــق الفيتــو ثــاث مــرات في 

الملــف الســوري لصالــح الأســد، ولم تكتــفِ الصــن بذلك، 

وإنمــا كان هنــاك أكــر مــن زيــارة رســمية لممثلــن عــن 

ــل  ــاد ح ــعي لإيج ــق، وس ــة إلى دمش ــة الصيني الحكوم

يتناســب مــع الرؤيــة الصينيــة مــن دعــوة للحــوار 

ــاط الســت  ــادرة النق ــم مب ــي في ســوريا إلى تقدي الوطن

لإيقــاف إطــاق النــار، ودعــم مــروع القــرار الــروسي في 

مجلــس الأمــن، ولكــن هــل هــذا التعاطــي مــع الملــف 

الســوري ناتــج عــن دعــم الحليــف الاســراتيجي الــروسي 

والتناغــم معــه في الدعــوة إلى عــالم متعــدد الأقطــاب، أم 

أن لســوريا مكانــة معينــة عنــد الصــن تضعهــا في نطــاق 

ــن؟.  ــاشرة للصيني ــح المب ــة المصال حماي

إن العلاقــات الدبلوماســية الصينيــة الســورية قــد بــدأت 

منــذ منتصــف العقــد الخمســيني في القــرن الســابق، ولم 

ــاً  ــها صديق ــن في نفس ــرى الص ــا، وت ــن حينه ــع م تنقط

ــك العلاقــات لم تأخــذ أبعــاداً  ــاً للعــرب، لكــن تل طبيعي

ــوريا  ــراتيجي لس ــف الاس ــبب الحلي ــجاماً بس ــر انس أك

ــى  ــذي كان ع ــوفييتي ال ــاد الس ــل بالاتح ــا المتمث حينه

ــتينات،  ــات الس ــذ بداي ــن من ــع الص ــتمر م ــاف مس خ

ــدأت  ــام 1990 ب ــاد الســوفييتي ع ــد ســقوط الاتح وبع

العلاقــات تتخــذ ســلماً بيانيــاً متصاعــداً، وباعــت الصــن 

ــة وخمســن صــاروخ  في أواســط التســعينات ســوريا مئ

أرض أرض مضــاد للدبابــات رغــم القيــود التــي فرضتهــا 

ــر الســاح إلى  ــة عــى تصدي ــات المتحــدة الأمريكي الولاي

ــة  ــر متان ــكلاً أك ــات ش ــذت العلاق ــا، وأخ ــوريا حينه س

بعــد زيــارة قــام بهــا الديكتاتــور بشــار الأســد إلى بكــن 

عــام 2004 عــى رأس وفــد حكومــي ضخــم، ومنــذ 

بدايــة الثــورة كان للصــن موقفهــا الواضــح في الوقــوف 

ــوري  ــعب الس ــد إرادة الش ــد ض ــام الأس ــب نظ إلى جان

ــة،  ــز الصــن بالبراغماتي ــه، وتتمي ــه وكرامت ــل حريت في ني

وتقاطــع البعــد الإيديولوجــي مــع المصالــح في السياســة 

الخارجيــة الصينيــة، وتــرى في التقــارب الإيديولوجــي بين 

نظامــي الحزبــن الحاكمــن البعــث والشــيوعي الصينــي 

والشــكل الســلطوي في البلديــن المتمثــل في سياســة 

الحــزب الواحــد عامــاً مــن أهــم عوامــل التقــارب بــن 

ــلطوي  ــكل الس ــذا الش ــر ه ــن، ويعت ــن الحاكم النظام

عقــدة رئيســية تقــوي مــن أواصر العلاقــات بــن النظــام 

الصينــي والســوري، فــأسُّ الخــاف بــن الصــن والاتحــاد 

ــام 1960  ــا ع ــة بينه ــة العقائدي ــوفييتي والقطيع الس

كان في تبنــي الحــزب الشــيوعي الســوفييتي سياســة 

فضــح وإدانــة عبــادة شــخصية ســتالين، الأمــر الــذي أثار 

حفيظــة مــاو تــي يونــغ الــذي حكــم الصــن والحــزب 

ــي بنفــس الطريقــة، مــن خــال هــذا  الشــيوعي الصين

ــن.  ــة الســلطوية بالنســبة للصيني ــة البني ــرى أهمي ن

تخــى الصــن مــن أن يــؤول ســقوط الأســد إلى ظهــور 

ــا، وأقــرب في  ــاً عنه ــدة إيديولوجي ــدة بعي حكومــة جدي

ــا  ــى م ــا ع ــم اعتراضه ــن ورغ ــرب، ولك ــاتها للغ سياس

ــا لم تســتخدم حــق  ــا إلا أنه حصــل مــن تدخــل في ليبي

ــا، فلــاذا  الفيتــو ضــد قــرار التدخــل العســكري في ليبي

ــوريا؟ في س

ــاً  ــون في ســوريا اســتثناءً إيديولوجي ــون صيني ــرى باحث ي

مقربــاً منهــم في منطقــة الــرق الأوســط، وموقعــاً 

ــياً  ــراً أساس ــن ســوريا عن ــل م ــاً يجع ــياً مه جيوسياس

في معــادلات الــرق الأوســط، وتعتــر ســوريا هــي رهان 

المســتقبل في الــدور الــذي تســعى الصــن للعبــه في 

ــدأت تحــاول أن تجــد نقــاط  ــذي ب الــرق الأوســط، ال

ــة  ــن أجــل إمدادهــا بمصــادر الطاق ــه م ــا في ــكاز له ارت

ــي  ــع التطــور الصناع ــد م ــا بشــكل متزاي ــي تحتاجه الت

ــا  ــر بضائعه ــة لتصدي ــا بواب ــا تراه ــهده، ك ــذي تش ال

ــث  ــا، حي ــوريا إلى أوروب ــاً في س ــاً أو كلي ــة جزئي المصنع

ــا  ــوريا إلى أوروب ــن س ــري م ــل البح ــة النق ــادل كلف تع

مــا يقــارب ربــع مــا تكلفــه مــن الصــن إلى هنــاك، وقــد 

بــدأت بتنفيــذ هــذا المــروع عــن طريــق مدينــة عــدرا 

الصناعيــة التــي كانــت تصــدر مــن خلالهــا مــا يقــارب 

إلى دول عديــدة في  منتجاتهــا  مئتــي شركــة صينيــة 

الــرق الأوســط ودول شرق أوروبــا.

ــروس  ــع ال ــياسي لســوريا دف ــع الجيوس ــة الموق إن أهمي

إلى التدخــل بكافــة أشــكاله والتــي توّجهــا بالتدخــل 

العســكري لحمايــة النظــام الســوري، فهــل ســيكون 

عــام 2016 عــام التدخــل العســكري الصينــي في ســوريا؟ 

خاصــة أن الصــن الضعيفــة بمصــادر طاقتهــا مقارنــة مــع 

روســيا، والأقــرب إيديولوجيــاً وتنظيميــاً لنظــام الحــزب 

المتســلط عــى ســوريا اليــوم تبحــث عــن مرتكــز رئيــي 

لهــا يشــكل بوابــة لدخــول الــرق الأوســط، ويــأتي ذلــك 

أيضــاً في ظــل سياســة اســراتيجية جديــدة أعلــن عنهــا 

الرئيــس الأمريــي بــاراك أوبامــا في التوجــه إلى المحيــط 

ــة  ــيا، أي الفضــاء الجيوســياسي للإمبراطوري ــادئ وآس اله

ــة الناشــئة. الصيني

ــر  ــن خــال التغ ــه م ــذا التســاؤل مشروعيت ــل ه  يحم

الكبــر الــذي أحدثتــه الثــورة الســورية في التعاطــي 

قانــون  ظــل  وفي  الدوليــة،  السياســة  مــع  الصينــي 

جيــش  يخــوّل  الــذي  الجديــد  الإرهــاب  مكافحــة 

التحريــر الشــعبي  الصينــي بالقيــام  بمهــام خــارج 

الأراضي الصينيــة، ووجــود العديــد مــن الصينيــن الذيــن 

يقاتلــون في صفــوف تنظيــم الدولــة الإرهــابي في ســوريا 

ــتقبل  ــان المس ــن ره ــوريا م ــول س ــل تتح ــراق، فه والع

لــدى الصينيــن إلى حاجــة الحــاضر؟ ويشــهد عــام 2016 

أقــدام جنــود صينيــن تــأتي لحمايــة الديكتاتــور وارتكاب 

ــروس الحلفــاء  المجــازر بحــق الســوريين كــا ســبقها ال

ــد  ــة ق ــة الصيني ــات العربي ــراتيجيون، أم أن العلاق الاس

ــوة؟!. ــذه الخط ــن ه ــرة ع ــم الأخ تلج

ه��ل انتقلت س��وريا م��ن حالة رهان المس��تقبل إلى حاج��ة الحاضر ل��دى الصينيين
رعد أطلي

ــأن الثــورة الســورية تمــرّ بأخطــر مراحلهــا       القــول ب

إنشــائي فقــط، ذلــك أن جميــع المراحــل التــي قطعتهــا 

الثــورة في ســورية كانــت خطــرة عــى كافــة الأصعــدة 

ــاص  ــا رص ــت فيه ــي واجه ــلمية الت ــا الس ــذ بدايته من

النظــام المجــرم بالصــدور العاريــة الى مرحلــة عســكرتها 

التــي خُطِفــت فيهــا وتغــرّت أجندتهــا لتخــدمَ مشــاريع 

الحريــة  في  الأولى  الشــعب  مطالــب  إلى  تنتمــي  لا 

والكرامــة، واســتخدم خاطفوهــا الشــعب وشــعاراته 

النبيلــة وســيلة لخدمــة تلــك المشــاريع غــر عابئــن بــه 

ــية،  ــة الداعش ــر إلى المرحل ــى وصــل الأم ــه حت وبعذابات

ودليــل ذلــك مــا تــرّب مــن مداخــات مؤتمــر الريــاض 

حــول تضمــن بيــان المؤتمــر عبــارات مثــل مدنيــة الدولة 

وتعدديتهــا وســلطة القانــون فيهــا. ودليــل ذلــك أيضــاً 

ــم  ــدة، رغ ــا بالقاع ــكّ ارتباطه ــرة ف ــة الن ــض جبه رف

التصنيــف الإرهــابي للأخــرة ثــم لــأولى بالتبعيــة مــع أن 

ــا  ــب في صفوفه ــوريون، وأن الأجان ــبيها س ــب منتس أغل

قليلــون كــا هــو شــائع عنهــا، ولعــلّ مــا واجهتــه الثــورة 

ــه  وتواجهــه مــن قــوى خارجــة عنهــا يقــلّ عــاّ واجهت

ــا،  ــوبة عليه ــا ومحس ــة فيه ــوى داخل ــن ق ــه م وتواجه

وليــس هيثــم منــاع ولا مــن معــه ولا أجهــزة المخابــرات 

ــف  ــم المواق ــي عليه ــم وتُ ــف وراءه ــي تق ــذرة الت الق

ــك،  ــد وراء ذل ــبب الوحي ــا الس ــي يتخذونه ــينة الت المش

وهــو مــا تكشــفه الأحــداث في كل يــوم يمــر عليهــا مــا 

ــة المضحــك المبــي. يمكــن وضعــه في خان

ولقــد كنــا نقــول دائمــاً إن مواقــف الــدول »الصديقــة« 

ــد  ــداء التأيي ــى إب ــد ع ــن تزي ــوري لم تك ــعب الس للش

اللفظــي المزُيّــت بــدولارات لا تــردّ شــدّةَ بــردٍ ولا حِــدّةَ 

جــوع. والمواقــف السياســية الفارغــة التــي لا تأثــر 

ــاء النظــام الســوري،  ــف أصدق ــع مواق ــة م ــا بالمقارن له

فإيــران نزلــت بحرســها الثــوري والميليشــيات الطائفيــة 

التابعــة لهــا عــى الأرض التــي أحرقتهــا روســيا بطائراتهــا 

ــاً  ــراً ديمغرافي ــن منهــا ولتجــريَ تغي ــا، لتتمكّ وصواريخه

ــي  ــدة الت ــم المتح ــن الأم ــة م ــا بمبارك ــدم مصالحه يخ

نســيت ميثاقهــا، ومــن الولايــات المتحــدة التــي نســيت 

ــاً في  ــى صوت ــي الأع ــا وه ــي فرنس ــا تكتف ــا، في قيَمه

عــن  الحصــار  فــكّ  بطلــب  »الاصدقــاء«  مجموعــة 

مضايــا، ومــاذا عــن المــدن الأخــرى؟ ومــاذا عــن أســاس 

ــنوات؟  ــس س ــذ خم ــعبنا من ــها ش ــي يعيش ــاة الت المأس

جوابــه، وللهــروب مــن كلّ مســؤولية أخلاقيــة وسياســية 

أن ذلــك مــروك للمفاوضــات بــن الطرفــن، التــي يقــول 

ــلّ  ــب في ظ ــا صع ــيّ فيه ــرار الم ــقها: إن ق ــا منسّ عنه

ــد كان الأجــدى  ــه صعــب، وق هــذه الظــروف. نعــم إن

الضمانــات  دون  عليهــا  الموافقــة  فــخ  تدخــل في  الاّ 

التــي تطالــب بهــا الآن، والتــي لا يبــدو أنّ أحــداً يفكــر 

ــكا  ــفير أمري ــس، فس ــى العك ــل ع ــا ب ــتجابة له في الاس

الســابق في دمشــق يطالــب المعارضــة بــأن تعيــد التفكير 

بـ«اشــراطاتها«، ومــن هنــا صعوبــة اتخــاذ القــرار فيهــا.

ــاض حجــاب منســق المفاوضــات: »إن أمــركا  يقــول ري

لــن  التاريــخ  وأن  لروســيا،  إرضــاءً  موقفهــا  غــرّت 

ــك،  ــه ذل ــر ل ــن يغف ــه ل ــك«، نعــم إن ــا ذل ــر لأوبام يغف

ولكنــه أيضــاً لــن يغفــر الفهــم الســقيم لمواقــف الإدارة 

ــا  ــاً موقفه ــرّ يوم ــذه الإدارة لم تغ ــاً، فه ــة أيض الأمريكي

ــاً،  ــورية عم ــورة الس ــوري وللث ــعب الس ــادي للش المع

والمنــاصر لهــا لفظــاً، والمعــادي للنظــام الســوري لفظــاً، 

والداعــم لــه عمــاً، وأحيانــاً حتــى لفظــاً، والأدلّــة عــى 

ذلــك كثــرة يطــول ولا يصعــب إحصاؤهــا، وأحدهــا 

ــة  ــة الأمريكي ــان الخارجي ــق بلس ــحٌ للناط ــط تصري فق

صحفيــة:  تسريبــات  عــى  رداً  فيــه  يقــول  مؤخــراً 

»إن تحديــد موعــد لرحيــل الأســد ليــس في خططنــا 

ــه  ــوري وأجهزت ــش الس ــى الجي ــاء ع ــب الإبق ــه يج وإن

ــي  ــة الت ــه الأمني ــت أجهزت ــاً تح ــع خط ــة«، ونض الأمني

دفعنــا نصــف مليــون شــهيد وأضعــاف ذلــك مــن 

ــف  ــر ونص ــعبٍ مُهجّ ــف ش ــن، ونص ــى والمعوق الجرح

بلــدٍ مُدمّــر ثمنــاً للتخلـّـص مــن نــر هــذه الأجهــزة التــي 

تريــد الإدارة الامريكيــة منــا أن نبُقــيَ عليهــا. لا، لم تغــرّ 

الإدارة الأمريكيــة موقفهــا، وإنمــا هــي ببســاطة ووضــوح 

ــه،  ــرب ثورت ــوري، وت ــعب الس ــل الش ــديدين، تقت ش

ــا  ــك منعه ــل ذل ــية، ودلي ــذراع روس ــش ب ــم داع وتدع

ــى الآن،  ــورة حت ــوى الث ــال إلى ق ــاح الفعّ ــول الس وص

ودليــل ذلــك التنســيق الــروسي الإسرائيــي العمليــاتي في 

ــورية.  ــواء الس الأج

هــذا –فيــا أرى– هــو الفهــم الصحيــح لموقــف الإدارة 

الأمريكيــة، وتبعيــاً لمواقــف كل »أصدقــاء« الشــعب 

ــه وضــع اســراتيجية  ــن خلال ــذي يجــب م الســوري، ال

ــاح، وفي  ــدان الس ــام في مي ــة النظ ــة في مواجه المعارض

في  الإصبــع  توضــع  أن  يجــب  المفاوضــات.  ميــدان 

ــعب  ــاء« الش ــن »أصدق ــة وفي أع ــن الإدارة الأمريكي ع

ــم  ــدو أنه ــن يب ــى في أعــن أشــقائه الذي الســوري، وحت

ــا  ــم، أو يعرفونه ــدود مقدراته ــون ح ــوا لا يعرف ــا زال م

ولكنهــم يختبئــون خلــف أصابعهــم، تلــك الحــدود 

ــان  ــام في بي ــش الإس ــم جي ــق باس ــفها الناط ــي كش الت

لــه قــال فيــه: »إن أفضــل طريقــة لإجبــار النظــام 

ــدول  ــاح لل ــو الس ــه، ه ــل واحترام ــول بالح ــى القب ع

الشــقيقة بتزويــد الثــوار بصواريــخ مضــادة للطائــرات«، 

مــع تذكيرنــا بتصريــح وزيــر الخارجيــة الســعودي حــول 

إجبــار الاســد عــى اختيــار طريــق الرحيــل إمــا بالحــل 

ــكري. ــل العس ــياسي أو بالح الس

ســتواجه  المعارضــة  إن  ســابق  مقــال  قلنــا في  لقــد 

ضغوطــاً لتقديــم تنــازلات، وهــذه الضغــوط بــدأت 

وســوف تســتمر، وســوف تجــري المفاوضــات إن قدُّمــت 

ــي في  ــري، وه ــن تج ــك فل ــن ذل ــازلات، وإن لم يك التن

الحالتــن كارثــة يمكــن الخــروج منهــا أو تلافيهــا بإعــادة 

ــى  ــمها ع ــادة رس ــة وإع ــراتيجية المعارض ــر في اس النظ

ــه  ــم الل ــن خت ــا إلا م ــي لا يراه ــق الت ــوء كلّ الحقائ ض

ــاوة. ــره غش ــى ب ــل ع ــمعه، وجع ــه، وس ــى قلب ع

بل هي ذراعٌ روسيّة
طارق عبد الغفور

       )لمــاذا لا يفجــر علــوي مــن جماعــة الأســد أو شــيعي مــن جماعــة 

حــزب اللــه نفســه باســتنبول أو باريــس؟ ســؤال لبتــوع الثقافــة 

ــي  ــى صفحت ــذا البوســت ع ــرت ه والتنظــر، وللإســاميين أيضــاً(. ن

ــدة،  ــم المفي ــاء في تعليقاته ــض الأصدق ــاركني بع ــبوك. ش ــى الفيس ع

ــوع أن كل  ــر في الموض ــت للنظ ــؤال. الملف ــن الس ــة ع ــة للإجاب محاول

ــابي  ــاري الإره ــة الانتح ــافي. ثقاف ــب الثق ــى الجان ــزت ع ــات ترك الإجاب

ــرت  ــي م ــداث الت ــا أن كل الاح ــن. عل ــه في المدني ــر نفس ــذي يفج ال

بالمنطقــة والعــالم، تشــر إلى أن أيــة عمليــة إرهابيــة، تتــم وفقــاً لقــرار 

ــود  ــراء وج ــة ج ــة انتحاري ــة عملي ــم أي ــا. لم تت ــة م ــن جه ــياسي م س

ــع  ــاً المتتب ــالم. طبع ــن الع ــزء م ــن في أي ج ــل المدني ــن بقت ــة تؤم ثقاف

هنــا لإعــادة الموضــوع للعامــل الثقــافي، الــذي يريــد أن يقــول لنــا: إن 

الانتحــار الســياسي في قتــل المدنيــن، هــو حــراً عمــن يحمــل ثقافــة 

ــون  ــن يقف ــون الذي ــاً والعــربي خصوصــاً. العلوي المســلم الســني عموم

مــع الأســد عــى الــراء والــراء، هــؤلاء قرارهــم الســياسي بيــد الأســد 

شــخصياً. الشــيعة الموالــون لإيــران أيضــاً قرارهــم الســياسي في طهــران 

كحــزب اللــه مثــاً. الــذي مــارس العمليــات الانتحاريــة في لبنــان وعــى 

مواطنــي بلــده المدنيــن منــذ تأسيســه، ومــارس خطــف المدنيــن 

ــروف في أي  ــن مع ــل المدني ــة. قت ــك اللحظ ــيات في تل ــن كل الجنس م

حــرب هــو تعديــل لميــزان قــوى حــربي. الــدول التــي خاضــت حــروب 

ــف  ــن 300 أل ــر م ــل أك ــد قت ــرى. الأس ــدى دول أخ ــن ل ــت مدني قتل

ــي  ــروسي البوتين ــك، الآن الطــران ال ــران شــاركته بذل مــدني ســوري. إي

ــوي  ــة. العل ــل المدنيــن في حــوران وإدلــب وحلــب وريــف اللاذقي يقت

أو الشــيعي المســاند للأســد قــراره بيــد الأســد وخامنئــي. يتوفــر لهــم 

ــار ســياسي بالدرجــة الأولى.  ــة كتي مرتزقــة القاعــدة والســلفية الجهادي

يرســلونهم ليفجــروا أنفســهم في الــدول التــي وقفــت ضــد الأســد. مثــال 

ــه  ــعب أراد حريت ــورة ش ــك ث ــورية هنال ــا. في س ــا وتركي ــا فرنس جريمت

وكرامتــه، فحــول أوبامــا الأمــر لشــعب يقتــل مــن كل الأطــراف الدوليــة 

الداعمــة لنظــام الأســد، أو التــي مــن مصلحتهــا تزمــن المقتلة الســورية. 

لهــذا نجــد مثــاً أن حــزب العــال الكردســتاني مثــاً مــارس العمليــات 

الانتحاريــة في تركيــا. لكــن لا أحــد يــأتي عــى ذكــر أن ثقافتــه هــي التــي 

مارســت هــذه الأعــال بــل قــراره الســياسي. الســؤال الآن: مــا مصلحــة 

الشــعب الســوري والثــورة الســورية في التفجــرات الانتحاريــة المجرمــة 

ــرى، أن  ــات ن ــث في الإجاب ــا البح ــا حاولن ــتنبول؟ مه ــس واس في باري

ــام  ــو نظ ــرات ه ــذه التفج ــة في ه ــه مصلح ــذي ل ــد ال ــرف الوحي الط

ــا أن  ــا حولن ــران. مه ــة طه ــة وعصاب ــية الحاكم ــا الروس الأســد والمافي

نبحــث في دلالات الجريمتــن أو أســبابهما، نجدهــا في النهايــة تصبــان 

في مصلحــة الأســد. أيــة عمليــة انتحاريــة تحتــاج إلى تمويــل وتخطيــط 

هــدف ســياسي يــراد تحقيقــه. كنــت كتبــت مقــالاً عــن جريمــة باريــس 

ــرة  ــو الم ــرة تل ــديد. م ــل ش ــة بتفصي ــن هــذه القضي ــا ع ــت فيه تحدث

نكــرر أســطوانتنا، عــى فــرض أن هنالــك مجموعــة مــن الأفــراد لديهــم 

قناعــات بتفجــر أنفســهم بالمدنيــن في بلدهــم أو في بلــد أخــرى، هــل 

يمكنهــم ذلــك في هــذا الزمــن دون، جهــة راعيــة؟ راعيــة بــكل مــا تعنــي 

هــذه الكلمــة مــن معنــى. لا يــزال ميشــال ســاحة الوزيــر اللبنــاني في 

ــوات  ــة وعب ــه، بإدخــال أمــوال طائل ــض علي ــاء القب الســجن جــراء إلق

متفجــرة لتفجيرهــا في مدينــة طرابلــس، بتعليــات مــن عــي مملــوك 

ــاحة  ــال س ــل ميش ــها. ه ــه نفس ــك اعترافات ــدت ذل ــا أك ــد ك والأس

ــنوات،  ــع س ــجن أرب ــه بالس ــم علي ــر حك ــاً؟ الوزي ــني مث ــلم س مس

والإعــام الغــربي لم يهتــم كثــراً بقضيتــه، لأن توجــه هــذا الإعــام هــو 

ــة،  ــاً وصــورة وأدل عــى الإســام الســني. علــاً أن القضيــة مثبتــه صوت

ــرار  ــك ق ــاحة. هنال ــال س ــرم ميش ــل المج ــن قب ــاً م ــاً واضح واعتراف

ــا المســلم الســني.  دولي عميــق بشــيطنة صــورة الضحيــة الراهنــة، هن

ــا  ــة الســنية أو غيره ــن المظلومي ــث ع ــة للحدي لا أطــرح هــذه القضي

ولا لتأســيس هــذا المنطــق. لكــن هــذا مــا نشــاهده يوميــاً في الإعــام 

ــاً  ــة نفطي ــدة، مراقب ــعوب مضطه ــد ش ــة ض ــا إدارة المعرك ــربي. إنه الغ

وإسرائيليــاً. ممنــوع عليهــا الحريــة والكرامــة. مــن جهــة أخــرى رغــم 

كل هــذه الصــورة تســتقبل دول أوروبــا لاجئــن منهــم. لأنهــم يدركــون 

أن القــرار الانتحــاري الإرهــابي هــو قــرار دول وســلطات ســوداء. هــذا 

لا يعنــي ألا نشــهد في مرحلــة قادمــة إرهابــا علويــاً!! أو شــيعياً!!. لكــن 

الآن الــدورة المصلحيــة سياســياً تقتــي تجريــم طــرف آخر. الإســاميون 

ــا  ــي وضعــت فيه ــة الت ــوا لا يدركــون هــذه المعضل السياســيون لا يزال

شــعوبنا. عليهــم أن يواجهــوا أنفســهم وقناعاتهــم، وهــم يعيشــون بــن 

ــاً  ــا أيض ــث يقودن ــذا المبح ــرة. ه ــا لا الآخ ــاة الدني ــد الحي ــعوبا تري ش

ــح  ــاز ومصال ــية بامتي ــاً سياس ــي أيض ــي ه ــة، الت ــألة الطائفي إلى المس

ــة الأســدية أو  ــف كل حــراك ضــد الســلطة المجرم ــف تطيي تقــف خل

الإيرانيــة أو غيرهــا مــن الســلطات المســتبدة.. القاعــدة تنظيــم ســياسي 

دنيــوي كغيرهــا مــن التنظيــات، تدعمهــا دول وقرارهــا أيضــاً مرتبــط 

ــه  ــم الل ــدث باس ــة التح ــا قضي ــطية. أم ــة وشرق أوس ــلطات دولي بس

فهــذه أكــر كذبــة في التاريــخ الإســامي.

السياس��ي الانتح��ار 
غسان المفلح
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***

سُةّ الحياة 

لقمة خبُزٍ، أو حبل مشيمة 

ليتهم يمتلكون آلهةً عتيقةً من تمرٍ 

.. فيقتاتونها بالسرِّ
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 ***

أثلجَ السماءَ برداً، وجوعاً، وجحودنا 

ألا يوجــدُ في حقــولِ الغيــمِ مســاكب رياّنــة 

ــرُ: تُطِ

فومها، وعدسها، وقثائها.....

المنّ والسلوى سيكون على مائدةِ الإفطارِ 

ماذا عن الغداءِ، والعشاء 

وجحافلــه  للســامري  ذهبنــا  دفعنــا  ونحــنُ 

ليوزعوهــا عــى جيــاعِ البــرِ 

وتناهبت اللحى كل الأرغفة

وصار عندنا ألف عجلٍ من روثِ البقرِ 

لهم منابرَ، وخِوارٍ
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***

كم هي ثقيلة روحي يا الله 

الآن أسكر بخمر الجوعِ

فأرتقي سُلماً وهمياً للخلاصِ، مع الطيرِ 

أسقطُ مُنكبّاً على وجهي من أوزاري 

حين يتقدّم صوبي رغيفاً مُتجهِّماً 

من توقِ فمي الأدردِ 

أدركتُ الآن تماماً لماذا تحُلِّقُ الطيور 

في حوصلتها حبةُ حنطة

وحلمٌ يحملُ الأجنحة

وحدها العصافيُر تركت أدران - الأنا 

في البراري 

وحدهم من نسيوا أناهم 

رسموا بأرواحهم بحرَ الغيومِ في السماءِ 

وربما رسموا ملامح الربِّ

تصطدم البروقُ 

فتمُطِرُ الحياة من خِضّمِ شغفهم 

ونحنُ هنا مغروسةٌ أقدامنا في وحلِ 

الوجودِ
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***

ربما الله وحدهُ في خِضّمِ السماءِ:

من بعضِ تخيلنا 

أراهُ من رفيفِ أجنحةِ الفراشاتِ 

في  يطُعمــون  لا  ومِمّــن  الــوردِ،  ووريقــاتِ 

لمســغبةِ  ا

والأرواحِ الهائمةِ والطيور

وأطيافَ الأنقياء مُذّ خلقها 

تهفُّ فوقنا مع ملائكةِ الطهُرِ...

 5

***

يؤوبُ الرعاةُ عند المغيبِ 

همُ تحتضِنُ الخرافِ  أكفُّ

تدُفئُ القلوبَ الباردة في صدورنِا 

هنــاك مــن يشــحذ ســكينهُ لينتقــم مــن خــرافِ 

لله ا

وباسمهِ وحدهُ!

نحنُ:

قيءُ الحياةِ الأبدية 

أدخنةَ حطبٍ تتسربُ من بين الأثافي 

والقِدرُ مُترعٌ بأشلاءِ أطفالنا 

يأكلُ اللصوصُ - الرُعاةُ 

ثــم نمســحُ دموعنــا عــن أحذيتهــم كي لا تفقــدَ 

رونقهــا!

 6

***

أنثى 

ضاق جسدها، لم يعد يتسع لروحها 

ولدِت يتيمةً كالأنبياءِ:

من أبوين منسيين 

ــا  ــا جــدرانٍ، ب ــا ســقفٍ، ب ــتٍ هــوائي ب في بي

ــن  ــهِ العابري ــيجةٍ بوج أس

تهبُ جفناتها عامرةً 

وتتسول طعامها على سبيلِ الربا

 7

***

اللقُطاء:

ــث  ــزارٍ حدي ــةٍ، م ــجدٍ، كنيس ــام مس ــدوا أم وجِ

نعمــة

أو في معدةِ حاوية قمُامة 

أنفَِتْ الكلابُ لحمهُ الغضّ

أمكنَ الغرباء أن ينُبِتوا منهم بهائمَ بشرية 

أمسوا في العتمةِ 

يبيعون لحومَ أطفال الله 

ويثردون في قمامة الأممِ 

تقول عشتار:

لطُ الموتى، على الأحياءِ!. سأسِّ

 8

***

ولدتُ في منافي الشمالِ المنهوبِ 

سلبوا ضياءَ عينيَ 

عزلةٌ خلفَ تلِالِ التاريخِ المكذوبِ 

نأكلُ حكاياتهِ من فمِ عجائزِنا 

عند شتاءاتنا بعد الغروبِ 

هربتُ...

صباحاتي تتثاءَبُ 

ومساءاتي سيلاً من الأسئلةِ 

ترميني في إسارِ الكروبِ

 9

 ***

ولدِوا في كنفِ التدينِ 

في كنفِ طاغيةٍ - لصٍّ 

تعاليمَ السماءِ:

كبيرةَ الخدمِ، تعملُ وفقَ الطموحِ 

الفقرُ في أرواحِهم:

مُدقِع 

والله يتجلّ للفُقراءِ حسبَ رُغائهم:

سجاناً، جلاداً، سيافاً رحيم!

 10

***

يتسللُ الدفءُ في جسدي حين تلدني أمي 

في كهفٍ ناءٍ 

وتاهت مشيمتي بين ثلماتِ السفوحِ 

كتيسٍ جبلٍي شاردٍ عن قطيعهِ 

رخو القرونِ 

رأيتُ فقيراً يرتدي جسدي، لم يلوثهَُ 

الفرحُ قطّ

1 1

***

الدروبُ فارغة حولي، كلما ازدحمت بالبشِر 

لا وطنَ لي....

جموعنا الكاذبة، والمقابرُ، كلها تبكي 

كلما ضجّ الفرحُ بها باستقبالِ:

طفلٍ جائعٍ. 

أنزلــت  كلــا جاءتهــا جنــازةٌ سريـّـة لأنثــى 

سّراً تكِّتهــا، 

لتِطُعِمَ صغارها 

طعنوها بالخناجرِ، صوناً للشرفِ

 12

***

خلقني الجوع من جديد...

ــثِ  ــن بخب ــؤلاءَ الصامت ــقٍ ه ــه بخال ــس الل ولي

ــتنقعٍ  مُس

مُتحركٍّ، نهمٍ 

سيبتلعُ وطني وأهلهُ، بعد قليل....

وتطفو على السطحِ فقاعاتُ الغرقى 

تنطفــئُ كذكــرى مُضحكــة تتقيأهــا كامــراتُ 

التصويــرِ المحُترفــةِ 

النفطيــةِ  الجُغرافيــا  لجــوعِ  حديــثٌ  ورســمٌ 

الســوداء

بتوقِ الحروبِ النهمة القادمة

 13

***

حافظتُ على قبُحي منذ البدءِ 

مُتشردٌ بدويٌ، غريباً، وحيداً 

لا يأكلُ فخّ المديحَ دمعتي 

تطرفُِ عينيَ بابتسامةِ استهزاءٍ 

من جلادٍ يفتلُ لي الحبل بخبثهِ سِّاً...

يعُلٍّقهُ بالهلالِ بأوائلِ الشهرِ القمري 

بي روح الرُعاةِ 

والطيورِ، والوحوش 

لم أسقطُ كاملاً، في فخِّ 

أكذوبةَ تلبسني كثوبٍ زاهٍ أسمها:

الإنسانِ.

*** 14

لقد قتلني الجهلُ، الجوعُ من ألفِ عامٍ

ها هُم الان يحاولون إنقاذي 

ذاكَ ليس أنا 

إنها جثتي.

ألف سنةٍ تتهاوى في بطنِ العتمة 

الآن فقط ارتطمتُ بقاعِ غرقي.

ملحمة الجوع
رقةَ الخيرِ أججتني ذكرى

 تهتُ فيها كعاشقٍ في الدّروبِ 

وفؤادي على الضّفاف تهادى 

طائراً للحب ِّاشتكى للغروب

كم بليلي لشاطئيكِ أغني

دمعتي عن شمال خدي وجنوب

يا درة قد حوت في ثراها 

ذوات خدر حانيات القلوب 

 فيكِ مِنَّا شمِّ الأنوفِ طهُْراً

قبل المجدُ رأسَهمْ في الخُطوبِ 

قدْ نأينا عن الشّطوطِ فصِنْا 

كحبيبٍ يزيدُ وجداً لحبيبِ

حُرقََ القلبِ عِشْتهُا ببِلادٍ 

فرَّقتنْا فلنْ نرُى بالهبوبِ

قدْ نأى كلُّ مَربعٍ عن حِمانا

فغدَونا في قحطِ فقرٍ جديبِ

 

رغمَ كلِّ البعادِ ما زالَ عندي

فيضُ شوقٍ زائدٍ مِن لهيبِ 

أبعدَ الغدرُ دربنَا عنْ رُبانا

يتمُ أرواحِنا بِذاكَ المغيبِ

فلكِ العهْدُ يا حبيبةُ عُمراً

أن تظلِّ كَعشقِنا في القلوبِ

رقة الخير

شعر: عبد السلام فريج شعر: محمد صالح عويد

تنطوي الأعوام لها وقع حزين في قلبي

ترنيمة جدتي عند المغيب )يا رايحين لحلب حبي معاكم راح(

لها عيون أبي ترنو بشوق إلى البعيد تنتظر عودة من غادروا 

وسؤال يغرق عينيه ذات اللون البحري بالدموع: 

متــى يشــغل الأحبــة فراغــات ســكنها الشــوق بعــد أن نمــت 

أجنحتهــم  

وطاروا للبعيد.

لها دموع أمي بعد رحيل أبي...

وبيت فارغ تحتضن جدرانه دفء ذكريات طفولة من كبروا 

وقصة عشق تركوها وحيدة في وقت المغيب..

ــن الحــزن  ــاً م ــاً هائ ــا ك ــة لن ــة مخلفّ ســنوات تركــض دون رحم

ــدود  ــده ح ــوقاً لا تح وش

لقمر ضيعتنا..

لرائحة التراب بعد سقوط المطر 

للنبع وجرار الماء.

لعصفورة التين ودجاجات جارتنا 

 للفراشات التي كانت تسابقنا الصعود للسماء وضوء القناديل 

لرائحــة خبــز التنــور تتســلل لأنوفنــا الصغــرة.. تســيل لعابنــا، 

فنلتهــم أرغفتهــا الورديــة...

آه يا وطناً حملته بين أضلعي وتشربته أوردتي..

كم يبكيني احتضارك وسرقة الذكريات فيك....

نبضات قلب مغترب
منى محمود
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غريب الدار

    اســتيقظنا في الصبــاح.. وقــد خــرج المــوتى مــن قبورهــم 

ــم  ــاء، والتحك ــم الأحي ــاؤوا لحك ــة، ج ــم المنتن ــن روائحه حامل

بأنفاســهم، جــاؤوا ينتقمــون مــن النــاس لأنهــم يحبــون الحيــاة، 

ــاة  ــم، بحي ــم، ولبلده ــم، ولمدينته ــم، ولأهله ــون لأبنائه ويحلم

ــانية! ــة الإنس ــة والكرام ــن الحري ــع م ــق أوس ــل، وبأف أجم

جــاء ســكان التاريــخ ليحتلــوا الحــاضر، جــاؤوا يعاكســون إرادة 

اللــه في تقــدم الزمــن، واســتمرار دورة الحيــاة، محاولــن إعــادة 

ــخ،  ــس التاري ــا، بحجــة تقدي ــا إلى مشرقه ــن مغربه الشــمس م

وإعــادة إحيــاء مــا حكــم اللــه عليــه بالمــوت وبالتــاشي!

جــاء أنصــار وأد المــرأة ودفنهــا حيّــة، واحتقــار وجودهــا 

الإنســاني، واعتبارهــا مجــرد أداة للـّـذة، والإغــواء، والفتنــة، لقادة 

مهووســن بالجنــس، ويقاتلــون العــالم، ليــس مــن أجــل الحــق، 

والأخــاق، والكرامــة الإنســانية، بــل مــن أجــل أن يحظــوا 

بالنســاء ويســرقوّهن كســبايا، نافــن عنهــن حــق الحيــاة 

والحريــة والكرامــة!

رفضــوا كل مــا لا تتســع لــه جماجمهــم الضيقة، والمتعيشــة على 

الحقــد والجهــل، اعتاشــوا عــى جهــود النــاس في البنــاء والتعلــم 

ــر  ــل الب ــل ترحي ــن أج ــاد م ــرات الب ــخير خ ــة، وتس والمعرف

ــب،  ــف الوســائل الوحشــية مــن التعذي ــر، عــر مختل إلى المقاب

ــا  ــا، وم ــق العلي ــن الطواب ــي م ــي، والرم ــاب، وال ــع الرق وقط

ــرات الأســد،  ــدي مخاب ــى أي ــا ع ــن طــرق تعلموه ــك م إلى ذل

ومخابــرات صــدام المدمنــن عــى صناعــة الكراهيــة، وتحويــل 

ــاة إلى قبــور متجــاورة! الحي

داعــش مــرآة حقيقــة لنظــام المخابــرات بــكل أفعالــه المخبــوءة 

في الأقبيــة عــر نصــف قــرن، جــاءت داعــش، وخرجــت بجرائهما 

تحــت الشــمس، ودون مجاملــة ودون مواربــة، داعــش تلخيــص 

لــكل الحقــد الأمنــي، والاســتبدادي، والمؤامــراتي الــذي كنــا 

نتجرعــه بالتقســيط عــر نصــف قــرن، جــاءت بأبنائنــا، وبأبنــاء 

ــم عــى هــذه الشــاكلة  ــة، وصنّعته ــة والمنهوب ــدان المغلوب البل

الشــيطانية المتوحشــة!

داعش التي احتلت الرقة، لماذا فشلت في حلب؟
 لمــاذا تكاتــف النــاس، والمقاتلــون وأخرجوهــا مــن حلــب 

الرقــة،  الفصائــل المســلحة في  بينــا كانــت  إدلــب،  ومــن 

ــر  ــازل والدوائ ــب المن ــى بالخطــف، وبأخــذ الخــوّات، ونه تتله

الحكوميــة، غــر مدركــة للمصــر الــذي تســوق الرقــةَ إليــه، إمــا 

ــر؟! ــوء تقدي ــرد س ــاء، أو مج ــن غب ــع، أو ع ــن جش ع

لقــد ضحــى القــادة المتآمــرون عــى الرقــة، بأبنــاء الرقــة، 

ــوا  ــة، وضح ــوداء المنتن ــاح الس ــذه الري ــب ه ــم في مه وتركوه

بأبنــاء ســورية الذيــن حملــوا الســاح مــن أجــل الحريــة 

ــراري، أو في المعتقــات  ــم، ليُذبحــوا في ال ــة، ضحــوا به والكرام

الداعشــية، بينــا قادتهــم يجمعــون الغنائــم مــن دوائــر الدولة، 

ــون  ــوا يجمع ــا، وكان ــا وتركوه ــرّ أهله ــي ف ــوت الت ــن البي وم

مختلــف أنــواع التهــم ضــد النــاس مــن أجــل أن يــرروا النهــب 

ــع! ــف والتروي والخط

من يحاسب هؤلاء؟
 ومــن يبــنّ جرائمهــم التــي مهــدت لهــذا الخــراب الكبــر الــذي 

عصــف بالرقــة، وجعلهــا عاصمــة مزعومــة للإرهــاب، ووضعهــا 

هدفــاً لمختلــف أنــواع الطائــرات والصواريــخ والقذائــف؟

أبنــاء الرقــة ســيعودون إليهــا عاجــاً أو آجــاً، وسيحاســبون كل 

مــن تآمــر عــى مدينتهــم، وتســبب بدفعهــا إلى الخــراب، ولــن 

ــام كل ظــالم غشــوم، مهــا كانــت حججــه، ومهــا  ترحــم الأي

ــر  ــوّقها، لتبري ــا، ويس ــه به ــع نفس ــي يقُن ــب الت ــت الأكاذي كان

جرائمــه التــي أوصلــت الرقــة، وأهــل الرقــة، إلى هــذا المطــاف 

الأســود المخيــف..

 لــن نســامح أحــداً، ولــن نقبــل بيننــا مــن أجــرم، مــا لم يعلــن 

عــى المــأ، توبتــه بعــد الإقــرار بجريمتــه، وإحالتــه إلى المحاكمــة 

العادلــة.. لــن تبُنــى بلادنــا إلا عــى الحــق والصراحــة والوضــوح، 

ولــن نقبــل بالتخويــف والترويــع ســاحاً يرُعــب أبناءنــا وأهلنــا 

في قــادم الأيــام أبــداً!

ســواد القبــور الــذي 
احتــل الرقــة!

إبراهيم العلوش

ــط  ــرق الأوس ــر في ال ــراع الدائ     ال

بــن كل الــدول العظمــى عــى الأرض 

ــاً..  ــخ مثي ــه التاري الســورية لم يشــهد ل

ــن  ــة أم والحجــة في الظاهــر هــي حماي

ــة  ــة والمقاوم ــن دول الممانع ــل م إسرائي

في  اللــه  وحــزب  بســوريا  المتمثلــة 

ــل نصــدق هــذه  ــاني.. فه ــوب اللبن الجن

الحجــة؟ 

ــار  ــن أنّ بشّ ــدى الكثيري ــوم ل ــن المعل م

ــظ الأســد هــا  ــه حاف ــن قبل الأســد وم

الحــدود مــع إسرائيــل،  مــن يحمــي 

وهــا المســؤولان الأساســيان عــن أمنهــا 

وســامها بعــد اتفــاق الأســد مــع كوهــن 

ــو«.  ــران »يوني ــل نكســة حزي قب

ــة  ــن الإذاع ــرة م ــقوط القنيط ــان س إع

الســورية والجنــود مــا زالــوا في المدينــة، 

وتســليم الجــولان لإسرائيــل أكــر دليــل 

عــى المؤامــرة التــي حاكهــا حافظ الأســد 

بمعيــة الجاســوس اليهــودي كوهــن عــى 

الشــعب الســوري قبــل أن يصبــح رئيســاً 

توظفــه  أن  قبــل  بالأصــح  أو  للبــاد 

إسرائيــل حارســاً للحــدود أطلقــت يــده 

فعــاث  والعبــاد،  البــاد  مقــدرات  في 

فيهــا فســاداً وتهديمــاً وغــرّ ديموغرافيــة 

الكثــر مــن المناطــق فيهــا بــدءاً بنســف 

الــروة الســمكية في ســهل الــروج بحجــة 

ــراض«،  ــن أم ــببه م ــا يس ــوض وم »البع

مــروراً بمــا فعلــه بنهــر بــردى والغوطــة، 

ــات في  ــة الغاب ــز رقب ــاءً بج ــس انته ولي

ــف أنحــاء ســورية..   مختل

الثمانينــات  فــرة  في  نــدرك  نكــن  لم 

ــر الاتحــاد  ــا نعت ــراني، وكن المخطــط الإي

ــوري.  ــعب الس ــاً للش ــوفيتي صديق الس

ــى  ــون ع ــوري المطح ــن الس كان المواط

ــور المؤسســات  ــران، وفي طاب ــواب الأف أب

وطابــور المحروقــات، لا يعنيــه ســوى 

تأمــن لقمــة العيــش، فالعــن لا تقــاوم 

ــرز! المخ

حتــى في بدايــة الثــورة كان المتظاهــرون 

يهتفــون »الشــعب الســوري واحــد«، ولم 

يكــن ذلــك عــن عبــث بــل عــن اعتقــاد 

ــوري  ــعب الس ــأنّ الش ــن ب ــق ويق عمي

واحــد.. لكنّهــم اكتشــفوا بعــد حــن 

أنّ الشــعب الســوري لم يكــن واحــداً، 

وأنهّــم كانــوا يعيشــون وهــاً ســببه 

ــا يجــري! ــم بم جهله

ــد  ــاءل أح ــوز 2006 لم يتس ــرب تم في ح

ــى  ــارئ ع ــان الط ــذا الكي ــع ه ــن يتب لم

المســمى  اللبنانيــة  الدولــة  جســد 

البســطاء  النــاس  اللــه«، كان  »حــزب 

كعادتهــم مبهوريــن بالنــر والمنجــزات 

ــل..  ــى إسرائي ــزب ع ــا الح ــي حقّقه الت

أيضــاً كان الشــعب الســوري ينــام وســط 

أبــداً  ينتبــه  حقــل مــن الأوهــام ولم 

لأصــول اللعبــة.  

 قامــت إيــران بترســيخ قــوة حــزب اللــه 

ســوريا..  في  الحــرب  وإدارة  لبنــان  في 

ــن  ــاط م ــحب البس ــتطاعت س ــل اس فه

ــكا؟ ــدام أمري ــت أق تح

ليــس عجيبــاً أن تبــدي أمريــكا تســاهلاً 

ــراني في ســوريا وتمــدد  مــع التدخــل الإي

نفــوذه في لبنــان، فــكل مــا يصــب في 

ــكا،  ــه أمري ــق علي ــل تواف ــح إسرائي صال

وإذا ألقينــا نظــرة إلى الخلــف وأحصينــا 

ــود  ــا اليه ــزح منه ــي ن ــدول الت ــدد ال ع

نســبة  أن  نجــد  الميعــاد«  »أرض  إلى 

كبــرة منهــم جــاؤوا مــن روســيا وأوروبــا 

الــدول  هــذه  كلُّ  أنّ  أي  وأمريــكا، 

ــن في فلســطين  ــا المدللّ تحمــي مواطنيه

الشــعب  حســاب  عــى  وحمايتهــم 

الســوري.

التنافــس عــى حكــم العــالم ســاحته 

تــرّح  لم  دولــة  يبــقَ  فلــم  ســوريا، 

ــانده  ــد وتس ــب الأس ــوف إلى جان بالوق

مــا عــدا فرنســا.. فهــل تقــف المخابــرات 

ــة موقــف المتفــرّج عــى فرنســا؟ العالمي

ــا  ــد أذنه ــه بش ــا أول تنبي ــت فرنس تلق

لم  لكــن  أيبــدو«  »شــارل  تفجــر  في 

ينفــع الــدرس عــى مــا يبــدو، فجاءتهــا 

الصفعــة القويــة التــي جعلتهــا تســتيقظ 

التــي  الدولــة  بكونهــا  أحلامهــا  مــن 

ــتقلاً. ــراراً مس ــا وق ــك رؤي تمتل

التــي  »التفجــرات«  الصفعــة  كانــت 

أثنــاء  فرنســا  اســتاد  خــارج  وقعــت 

ــي راح  ــا والت ــع ألماني ــة م ــاراة الودي المب

ــن! ــة متطرف ــاً وثماني ــا 127 قتي ضحيته

داعــش  إلى  الاتهــام  أصابــع  توجهــت 

التــي ســارعت بتبنــي العمليــة، وداعــش 

ــي  ــأبى عــى تبن ــة لا تت ــة الهجين المخلوق

ــا  ــا، لأنهّ أيّ عمــل إجرامــي ينســب إليه

بالأصــل ضرورة لــكلّ الــدول المتصارعــة 

ــا  ــا وزرعه ــى تكوينه ــاعدت ع ــي س الت

ــدة  ــت القاع ــا كان ــاً ك ــوريا، تمام في س

ــتان.  ــكا في أفغانس ــة لأمري ضروري

 عــى الرغــم مــن تمــدد وتغلغــل النفــوذ 

وإصرار  كثــرة،  مناطــق  في  الإيــراني 

إيــران عــى تســمية الخليــج العــربي 

»بالفــارسي«، والتأكيــد عــى أحقيتهــا 

ــا لم تصــل بعــد إلى احتــال  فيــه، إلا أنهّ

المرتبــة الأولى في العــالم وإزاحــة أمريــكا 

ــم  ــا كأعظ ــس مكانه ــرش لتجل ــن الع ع

ــالم.  ــة في الع دول

روســيا،  ولا  إيــران  تســتطعه  لم  مــا 

اســتطاعت أن تفعلــه منظمــة إرهابيــة، 

كل  في  الشــيطانية  أذرعهــا  مــدت 

العــالم فقــد امتــدت إلى فرنســا  دول 

ومــالي، وأخضعــت الحكومــة الفرنســية 

ذات القــرار المســتقل وأجبرتهــا عــى 

ضــدّ  التحالــف  دول  إلى  الانضــام 

هــي  فقامــت  الســوري،  الشــعب 

ضربــت  جويــة  بطلعــات  الأخــرى 

مــع  بالاشــراك  الرقــة  مدينــة  فيهــا 

الرقــة  التحالــف وبشــار الأســد.  دول 

»معقــل داعــش، كــا يدّعــي العــالم.. لم 

ــروسي والأمــركي  ــا الطــران ال ــل فيه يقت

ــداً..  ــياً واح ــي داعش ــوري والفرن والس

ورجالهــا  ونســائها،  بأطفالهــا  الرقــة 

وشــيوخها.. تدفــع ثمــن احتــال داعــش 

»طاقيــة  يعتمــرون  والدواعــش  لهــا. 

الإخفــاء« كالأشــباح يتبــددون ويختفــون 

الأطفــال  ويتركــون  الغــارات  وقــت 

للطــران.  طعــاً  والمدينــة  والنســاء 

الأطفــال  مــن  القتــى  مــن  المزيــد 

والنســاء في سياســة اســتنها بشّــار الأســد 

وهــي إبــادة الشــعب الســوري، وتدمــر 

البنيــة التحتيــة للمــدن الســنية، وجعلها 

مــزارع بطاطــا لمؤيديــه ولاعقــي أحذيته 

ــة جيشــه! وأحذي

ــاً  ــت هدف ــوري بات ــعب الس ــادة الش إب

واضحــاً لــكلّ هــذه القــوى المتكالبــة 

عــى الأرض الســورية، إبــادة أســس لهــا 

ــدى عــالم  بشــار الأســد ولاقــت هــوى ل

ــا  ــل يغمره ــا إسرائي ــئ ، ووحده متواط

ــار  الفــرح لمــا ستكســبه مــن هــذا الدم

وضعــت  مــن  هــي  وكأنمــا  الهائــل، 

الخطــط جميعــاً وعرفــت مــن توظــف 

لتنفيذهــا.

أعظم دولة في العالم

ابتسام تريسي

        كثــراً مــا نســمع عــن التبــاس العلاقــة بــن 

ــراً  ــداع، وكث ــالات الإب ــتى مج ــي في ش ــدع والمتلق المب

ــول  ــن ح ــن الطرف ــة ب ــات المتبادل ــه الاتهام ــا توج م

والســبل  بينهــا،  تضيــق  أو  تتســع  التــي  الهــوة 

الكفيلــة بردمهــا والتقليــل مــن تأثيرهــا، ولعــل لهــذه 

ــا  ــن الطرفــن مــا يبررهــا ويضعه ــة الملتبســة ب العلاق

في إطارهــا الســليم، كي يكــون هنــاك مــا يســاعد عــى 

فهمهــا، والتقليــل مــن تأثيرهــا في نســيج العمليــة 

الإبداعيــة، ومنحهــا التوافــق والديمومــة المطلوبــة، 

ــا  ــن، فعلين ــن ومنصف ــون موضوعي ــا أن نك وإذا أردن

أن نشــخص جيــداً الإشــكاليات التــي تتحكــم في صلــب 

ــتنادها،  ــاط اس ــا ونق ــم طبيعته ــة، وفه ــذه العلاق ه

دول  في  الإبــداع  أن  مــن  تنطلــق  الخطــوات  وأول 

ــدول المتقدمــة،  ــه في ال ــث ليــس هــو ذات العــالم الثال

فــالأول تتحكــم فيــه معوقــات جمــة، تبــدأ مــن 

نمــط الحيــاة والتربيــة والتعليــم والحالــة الاقتصاديــة 

عــى  والإقبــال  الثقافــة  ومســتوى  والاجتماعيــة، 

الفعاليــات والأنشــطة الفكريــة، وحضــور كل هــذا في 

ــا،  ــم معه ــه والتوائ ــه بذهنيت ــان وارتباط ــاة الإنس حي

وكلنــا يعــرف أن الملاحــم اليوميــة التــي يحياهــا المــرء 

في هــذه المنظومــة المتخلفــة تنعكــس ســلباً عــى كل 

شيء، وتؤخــر كل شيء، واللوحــة الفنيــة هــي جــزء من 

هــذه الإشــكالية المزمنــة، لأن الدخــول إلى عــالم اللوحة 

وقراءتهــا يتطلــب مســتوى مــن الاســتعداد الأولي 

ــراءة  ــوص في ق ــى الغ ــر ع ــل العم ــر مراح ــز ع يرتك

هــذا المنحــى الإبداعــي، والاطــاع عــى مقومــات 

نشــوئه، والتعــرف عــى جمالياتــه، وســر أغــواره، 

ــدول  ــات ال ــم وسياس ــط التعلي ــن نم ــأتى م ــذا يت وه

في هــذا المضــار، كذلــك يمكــن أن تدعمــه الأسرة 

ــذوق  ــا عــى ت ــة الاطــاع وحــض أبنائه بشــيوع ثقاف

ــارض،  ــف والمع ــارة المتاح ــواء بزي ــي. س ــل الفن العم

أو باقتنــاء اللوحــات وتزيــن جــدران البيــت بهــا، 

ــئة  ــوس الناش ــه في نف ــالي وزرع ــس الج ــة الح وتنمي

ــا  ــن هن ــي. وم ــلوكهم اليوم ــن س ــزءاً م ــون ج كي يك

تكــون المواكبــة مثمــرة وبنــاءة ونافعــة. كذلــك هنــاك 

جملــة مــن العوامــل المناطــة بــدور الفنــان في تحمــل 

مســؤولياته الأخلاقيــة، والتزامــه واقتناعــه بــأن للفــن 

ــال عــى  دور كبــر في صقــل التــذوق الجــالي، والإقب

اللوحــة الفنيــة كإطــار حيــاتي مــواز للــأكل والمــرب 

ــان.  ــاة الإنس ــة في حي ــات الملح وللحاج

إن هــذا الفهــم يعنــي ذوبــان جليــد الإشــكاليات التــي 

ــوب  ــن، والمطل ــن الطرف ــة ب ــور العلاق ــف وراء فت تق

ــتويات  ــي المس ــكيلي أن يراع ــان التش ــن الفن ــا م هن

ــا  ــل كل م ــى تذلي ــل ع ــوره، والعم ــة في جمه المتباين

ــا، وأن  ــرة في تلاقيه ــر ع ــون حج ــأنه أن يك ــن ش م

ــة والغمــوض  ــام والغراب ــال في الإبه يبتعــد عــن الإيغ

ــر  ــى الفك ــاد ع ــة، والاعت ــاء اللوح ــه لبن في توجهات

المنفتــح والتقنيــات التــي تجــذب المشــاهد ولا تنفــره، 

فالعلاقــة في النهايــة هــي علاقــة تكامليــة تصمــد 

بتفهــم كل طــرف لحاجــة الآخــر إليــه، ولا نغفــل 

ــة  ــذه العلاق ــد ه ــام في رف ــات الإع ــا دور مؤسس هن

بالتنويــر المطلــوب، والاســتزادة مــن تثقيــف المتلقــي 

ــرة  ــه كظاه ــة إلي ــن والحاج ــن والفنان ــص الف بخصائ

حضاريــة تعكــس ولــع الجمهــور بقيمــة الإبــداع 

ــتنير  ــان المس ــات الإنس ــق س ــاسي في خل ودوره الأس

ــاح  ــه كل ري ــد في وج ــاة تصم ــاء حي ــى بن ــادر ع الق

ــذي  ــل ال ــي والجه ــر الروح ــاد والفق ــف والفس التخل

ــاء كل شيء. ــر بن يؤخ

إشكالية العلاقة بين اللوحة والمتلقي  
بين غياب التواصل.. وهوة الاغتراب 

فهد الحسن
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     أعُلــن يــوم الثلاثــاء 2016/1/12 عــن 

القائمــة الطويلــة للروايــات المرشّــحة لنيــل 

العربيــة 2016.  للروايــة  العالميــة  الجائــزة 

وتشــتمل القائمــة عــى 16 روايــة صــدرت 

ــة،  ــهراً الماضي ــر ش ــي ع ــال الاثن ــراً خ أخ

وقــد تــم اختيارهــا مــن بــن 159 روايــة 

ينتمــي كتابهــا إلى 18 دولــة عربيــة.

تحظــى مــر وفلســطين بأكــر نصيــب مــن 

ــة. ــات المدرجــة عــى القائمــة الطويل الرواي

مــن بــن كتّــاب القائمــة الطويلــة هــذا العــام 

ــة  ــى القائم ــحا ع ــا أن ترشّ ــبق له ــان س اثن

ــة  ــة العربي ــة للرواي ــزة العالمي ــرة للجائ القص

في عــام 2010، هــا ربعــي المدهــون ومحمــد 

طالــب  أن  أيضــا  ويذُكــر  قنديــل.  المنــي 

الرفاعــي كان رئيســا للجنــة التحكيــم للجائــزة 

ــام نفســه. في الع

تتضمــن القائمــة الطويلــة عــدداً مــن الكتّــاب 

الشــباب، كــا أن بعــض الروايــات هــي العمل 

الأول لأصحابهــا، فثمــة ثلاثــة روائيــن تحــت 

ســن الأربعــن، بينــا تشــمل القائمــة الروايــة 

الأولى لــكل مــن طــارق بكــري، وعبــد النــور 

مزيــن. يذُكــر أيضــا أن كلاً مــن محمــد ربيــع 

ــاركا  ــا أن ش ــبق له ــد س ــي ق ــهلا العجي وش

ــة »النــدوة« التــي  ــة الإبداعي في ورشــة الكتاب

تديرهــا الجائــزة لتشــجيع شــباب الكتـّـاب 

الواعديــن، وفي هــذا الصــدد ننــوّه بــأن شــهلا 

العجيــي قــد كتبــت قســاً مــن روايتهــا 

»ســاء قريبــة مــن بيتنــا« خــال تواجدهــا في 

ــام 2014. ــدوة ع ن

ــحة إلى  ــات المرشّ ــن الرواي ــي عناوي ــا ي وفي

القائمــة الطويلــة للجائــزة للعــام 2016، وجــاء 

ترتيبهــم وفقــاً للترتيــب الأبجــدي لأســاء 

الكت��اب:

وقــد قامــت لجنــة مكوّنــة مــن خمســة 

محكّمــن باختيــار الروايــات، وســوف يتــم 

إعــان أســاء أعضــاء اللجنــة في مســقط 

- ســلطنة عــان، يــوم الثلاثــاء الموافــق 9 

ــة  ــن القائم ــان ع ــع الإع ــن م ــر، بالتزام فبراي

.2016 لعــام  القصــرة 

وفي تعليقــه عــى الروايــات المرشــحة قــال 

رئيــس لجنــة التحكيــم: »لم يكــن اختيــار 

لأن  ســهلاً  العــام  لهــذا  الطويلــة  القائمــة 

ــات  ــاملة للرواي ــمة الش ــت الس ــودة كان الج

ــة  ــرت في القائم ــدورة. ظه ــذه ال ــة له المقدم

كــا  والمهمــة،  القديــرة  الأســاء  بعــض 

ــدة.  ــابة والجدي ــاء الش ــض الأس ــملت بع ش

وتمكنــت الروايــات مــن طــرح قضايــا الإنســان 

والسياســية  والنفســية  المعيشــية  العــربي: 

والاجتماعيــة، كــا أدانــت كل أشــكال العنــف 

ــة  ــة والسياســية والاجتماعي ــة الديني والطائفي

المعــاصرة.  والديكتاتوريــات  والقبليــة 

ــى  ــات عــى أن تكــون الأرق وتنافســت الرواي

والأكــر تطــورا وتجديــدا مــن حيــث المضمون 

والشــكل والمعالجــة والتقنيــة السرديــة.«  

 وتعــد هــذه هــي الــدورة التاســعة للجائــزة، 

التــي أصبحــت الجائــزة الأدبيــة الأبــرز في 

ــربي. ــالم الع ــة في الع ــال الرواي مج

ــس  ــس مجل ــليمان، رئي ــاسر س ــق ي ــد علّ وق

الأمنــاء، قائــاً: »هــذه قائمــة متميــزة تجمــع 

روائيــن مــن أقطــار عربيــة مختلفــة. تنســج 

هــذه الروايــات مادتهــا مــن حــاضر مضطــرب 

ــي تتجــاوزه بأشــكال  ــه؛ فه دون الرضــوخ إلي

متغايــرة دون الإخــال بالوشــائج التــي تربــط 

وتأثــرا  رحابــة  أكــر  بآفــاق  موضوعاتهــا 

القائمــة مــن  الإنســانية. هــذه  النفــس  في 

الروايــات المتمكنــة مــن حرفيتهــا قــد تطالــب 

ــة ليدخــل  ــؤدة ورؤي ــا بت ــأن يتابعه القــارئ ب

في عوالمهــا المتخيلــة راصــداً لحركتهــا ومفتونــاً 

بهــا.«

تهــدف الجائــزة إلى الترويــج للروايــة العربيــة 

ــن  ــا تضم ــن هن ــي، وم ــتوى العالم ــى المس ع

ــة  ــزة إلى اللغ ــزة ترجمــة الأعــال الفائ الجائ

ــال  ــى الآن أع ــم حت ــد ترُج ــة. وق الإنجليزي

ويوســف   ،)2008( طاهــر  بهــاء  مــن  كل 

 )2010( خــال  وعبــده   ،)2009( زيــدان 

 ،)2011( عــالم  ورجــاء  الأشــعري  ومحمــد 

.)2013( الســنعوسي  وســعود 

ســتصدر الترجمــة الإنجليزيــة لروايــة »طــوق 

الحــام« لرجــاء عــالم عــن دار دكــوورث، 

المملكــة المتحــدة، في 2016. وتــم الإعــان 

عــن إصــدار الترجمــة الإنجليزيــة لروايــة 

ــعداوي  ــد س ــداد« لأحم ــتاين في بغ »فرنكش

الفائــزة بجائــزة عــام 2014 في خريــف 2016 

عــن دار وون ورلــد في المملكــة المتحــدة ودار 

ــدة.  ــات المتح ــن في الولاي بنجوي

ــل  ــاء 26 أبري ــوم الأربع ــدّد ي ــد تح ــذا وق ه

الفائز/الفائــزة  اســم  عــن  للإعــان   2016

في  العربيــة  للروايــة  العالميــة  بالجائــزة 

احتفــال يقــام في أبوظبــي عشــيّة افتتــاح 

ــاب. ويحصــل  ــدولي للكت ــي ال معــرض أبوظب

كل مــن المرشّــحين الســتة في القائمــة القصــرة 

عــى 10.000 دولار أمريــي، كــا يحصــل 

الفائــز بالجائــزة عــى 50.000 دولار أمريــي 

ــة. إضافي

الجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة جائــزة 

الــروائي  الإبــداع  بمجــال  تختــص  ســنوية 

ــة  ــزة »مؤسس ــى الجائ ــة. ترع ــة العربي باللغ

جائــزة بوكــر« في لنــدن، بينــا تقــوم »هيئــة 

ــارات  ــة« في الإم ــي للســياحة والثقاف ــو ظب أب

ــاً. ــا مالي ــدة بدعمه ــة المتح العربي

الروائي��ان الس��وريان ش��هلا العجيل��ي و محم��ود حس��ن الجاس��م ضم��ن القائم��ة الطويل��ة 

ــة 2016 ــة العربي ــة للرواي ــزة العالمي ــة للجائ إعــان القائمــة الطويل
موقع الجائزة العالمية للرواية العربية- الحرمل

      ألقــى الدكتــور ســعيد عيــى مؤخــراً 

محــاضرة حــول »الشــفافية«، وذلــك بدعــوة من 

ــب  ــة، مكت ــدني والديمقراطي ــع الم ــز المجتم مرك

ــن  ــن المهتم ــا، وبحضــور حشــد م ــانلي أورف ش

بالشــأن العــام، والعاملــن في منظــات المجتمــع 

ــدني. الم

وبــنّ المحــاضر مــن خــال تعريــف الشــفافية، 

أنهــا هــي خــر وســيلة لفضــح الممارســات 

ــاداً  ــت فس ــواء أكان ــا س ــد منه ــدة، والح الفاس

كبــراً أم صغــراً، وضرورة أن تكــون كل المرافــق 

والمؤسســات التــي تديــر الشــأن العــام شــفافة 

تكــون  وأن  بداخلهــا،  يجــري  مــا  تعكــس 

الحقائــق معروفــة ومتاحــة للبحــث والمســاءلة 

والنقــاش، مؤكــداً أن الشــفافية لا تقــف ضرورة 

العــام،  القطــاع  مؤسســات  عــى  وجودهــا 

بــل يجــب أن تكــون متوفــرة في مــا يتعلــق 

المجتمــع  ومنظــات  والنقابــات  بالأحــزاب 

ــدني. الم

وأوضــح المحــاضر أهــداف الشــفافية في محــاور 

متعــددة أهمهــا: جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة 

الوطنيــة،  الاســتثمارات  عــى  والمحافظــة 

ــق  ــال تحقي ــن خ ــالي م ــوق الم ــاش الس وإنع

الماليــة،  المعلومــات  توفــر  في  المصداقيــة 

ومحاربــة  الروتــن،  أمــام  الأبــواب  وإغــاق 

وتعزيــز  وأشــكاله،  صــوره  بكافــة  الفســاد 

ــن خــال  ــا م ــادة كفاءته ــة وزي ــة الإداري الرقاب

الدقــة والوضــوح في الإيــرادات والممارســات 

قيــم  وترســيخ  بهــا،  المعمــول  الإداريــة 

ــج،  ــوح النتائ ــود ووض ــر الجه ــاون وتضاف التع

ــز  ــة وتعزي ــة الخاطئ ــات الإداري ــع الممارس ومن

ــال  ــوات اتص ــر قن ــابي، ضرورة توف ــدور الرق ال

ــن  ــور المراجع ــن جمه واضحــة ومحــددة وتمك

مــن الإبــاغ عــن وجــود حــالات الانحــراف 

التعــرض للإجــراءات  بســهولة ويــر، ودون 

الطويلــة والمعقــدة، والتركيــز عــي تحســن 

كفــاءة القيــادات الإداريــة، وتحقيــق الاســتقرار 

الوظيفــي، وتقييــم الأداء المؤســي والفــردي 

للقيــادات العليــا فيهــا أمــر يتصــل مبــاشرة 

بأهــداف الشــفافية ومحاربــة الفســاد وتطويــر 

منتظــم،  بشــكل  التقييــم  ومعايــر  آليــات 

ــة  ــر النزاه ــد توف ــي وإيضــاح فوائ ــر الوع ون

للمواطنــن. والشــفافية 

ــاني، تحــدث المحــاضر حــول هفموم  المحــور الث

المحليــة،  الجماعــات  عــى  الشــعبية  الرةباق 

تعريفــه  يتــم  إطــار جامــع  تــأتي في  وهــي 

بشــكل عــام عــى أنــه مجمــوع الســلطات 

المحــددة، والتــي يخولهــا المجتمــع لجهــة معينة 

عــى أشــخاص، وأعــال الهيئــات المحليــة بقصد 

العامــة وضــان حقــوق  المصلحــة  تحقيــق 

المواطنــن مــن التعســف. وهــي بالــرورة 

اســتقلالية  بــن  التوفيــق  إلى  تــؤدي  رقابــة 

الخاصــة،  والاعتبــارات  المحليــة،  الجماعــات 

ــق  ــي تحق ــة، الت ــة العام ــق والمصلح ــا يتواف بم

أهدافــاً سياســية وإداريــة وماليــة.

الحضــور  أغنــى  المحــاضرة  ختــام  وفي 

بمــا  خصوصــاً  ومداخلاتهــم،  بمناقشــاتهم 

يتعلــق بتعزيــز دور الرقابــة الشــعبية، وضرورة 

ــم أســس الشــفافية في أوســاط المجتمــع،  تعمي

وتعريــف المجتمــع بأســس الحوكمــة، وإمكانيــة 

رفــع قــدرات منظــات المجتمــع المــدني، التــي 

تؤســس لحيــاة ديمقراطيــة، والاســتفادة مــن 

ورشــات  وإقامــة  أخــرى،  بمحــاور  المحــاضر 

ــور  ــرق الحض ــا تط ــوص، ك ــذا الخص ــل به عم

الســورية  الحكومــة  دور  كشــف  ضرورة  إلى 

المؤقتــة، وإخضاعهــا للمســاءلة، وبيــان خططهــا 

ــادئ  ــق مــع مب ــور، بمــا يتواف ــا للجمه وبرامجه

الثــورة الســورية.

محاضــرة حــول الشــفافية والرقابــة الشــعبية في أورفــا
الحرمل ـ خاص
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حرمل الثقافة والمنوعات

ــة  ــة المســر، ملتزم ــة الجســم، بطيئ        نحيف

بالتقاليــد والأعــراف الســائدة لدرجــة أني صرت 

والمناســبات  التعــازي  إلى  مرافقتهــا  أرفــض 

كالــولادة وطهــور الأولاد والأعــراس وغيرهــا، 

ولكــن لا مفــر مــن ذلــك لأني الولد الصغــر أولاً، 

ولحمايتهــا مــن كلاب القــرى المجــاورة الشرســة 

ــط  ــي أضغ ــا، ل ــس إلى جانبه ــت أجل ــاً. كن ثاني

ــي  ــة، وه ــت بسرع ــود إلى البي ــا لنع ــى يده ع

ــم نعــود  ــن ث ــالاة  لســاعة أو اثنت ــر اللامب تظه

ــا. أدراجن

ــا المتكلــم، وهــي  حديثنــا في الذهــاب، دائمــاً أن

صاغيــة، مهــدداً ومحــذراً مــن إطالــة الجلــوس 

مــع النســاء، أمــا طريــق العــودة تكــون الصــورة 

معكوســة، هــي المتحدثــة وأنــا المســتمع، تبــدأ 

بتأنيبــي وتلقينــي درســاً في الأخــاق والأصــول، 

ــنة  ــذ س ــا من ــاً زارون ــة أيض ــؤلاء الجماع أن ه

أو ســنوات بتلــك المناســبة، ويجــب احــرام 

زيارتهــم وردهــا لهــم. كانــت رحمهــا اللــه 

تحفــظ المناســبات، وكل امــرأة زارتهــا في كل 

ــارج  ــكان خ ــازي ف ــزاء والتع ــا الع ــبة، أم مناس

ــر،  ــه أج ــي، وفي ــد دين ــه تقلي ــابات، لأن الحس

ومشــاركة أهــل العــزاء في أحزانهــم للتخفيــف 

ــم.  ــن مصيبته ع

ــمس  ــل والمش ــي الجمي ــوم الربيع ــك الي في ذل

ــد إلى  ــح تمت ــول القم ــادة، وحق ــر الع ــى غ ع

ــد  ــي وق ــات، نادتن ــى كل الجه ــة ع ــا لا نهاي م

أخرجــت ثــوبي المطــوي بعنايــة مــن صندوقهــا 

ــي  ــذي رافقن ــبات، ال ــاص بالمناس ــبي الخ الخش

لســنوات طويلــة، بحيــث تفــل طويــة منــه 

كلــا قــر عــيّ، لأن والــدي رحمــه اللــه كان 

يأتينــي بثــوب أطــول منــي، وأمــي تتكفــل 

ــوب،  ــن الث ــولي ع ــا زاد ط ــن كل ــره، لك بتقص

كانــت تطيلــه بقــدر طــولي، ثــم تعيــد خياطتــه 

ــن شراء  ــدي م ــاح وال ــذا يرت ــد، هك ــن جدي م

ــي إلى  ــس لترافقن ــت: الب ــام، وقال ــوب كل ع ث

ــا  ــمعت أنه ــان، س ــزور أم ف ــا لن ــة جيرانن قري

ــافة  ــر، والمس ــن نتأخ ــا ل ــدك أنن ــة، وأع مريض

ليســت بالبعيــدة، وكلاب قريتهــم تخيفنــي. 

رفضــت مرافقتهــا إلا أن تقســم بأغلــظ الأيمــان 

ــافة  ــينا لمس ــمت. مش ــر، فأقس ــن تتأخ ــا ل أنه

ثلاثــة كيلــو مــرات عــى مضــض منــي، محاولــةً 

التخفيــف عنــي بأحاديــث ووعــود دائمــاً تفــي 

بهــا. قبــل أن نصــل القريــة بقليــل، يســاراً عــى 

ــة صغــرة بعــض القبــور، ومــن بينهــا  ســفح تلّ

ــرة،  ــت إلى المق ــم توجه ــت ث ــي. وقف ــر عم ق

قــرأت الفاتحــة، فتوقعــت أنهــا أهدتهــا لــروح 

عمــي، لكنهــا، ختمــت الفاتحــة بكلــات )اللــه 

ــا شمســة(.  يرحــم روحــك ي

هــي  مــن  وجههــا،  تمســح  وهــي  ســألتها 

ــا للجماعــة، وحــن  ــت: الآن وصلن شمســة؟ قال

نعــود ذكــرني لأحــي لــك قصتهــا اللــه يرحمهــا. 

لم يذكــر لي أحــد شــيئاً عــن شمســة هــذه أبــداً، 

فبقــي ذهنــي مشــغولاً بشمســة وقصتهــا إلى أن 

ــي،  ــا الاجتماع ــة واجبه ــن تأدي ــي م ــت أم قام

خرجنــا برفقــة بعــض النســوة، يودعننــا إلى 

المقــرة تقريبــاً. مــا إن تصافحــن مــع أمــي 

ــة في  ــن الســامة والخــر والبرك ــن لبعضه متمن

ــا  ــت منه ــى طلب ــأولاد، حت ــت والســامة ل البي

ــل.  ــة وبالتفصي ــي لي القص أن تح

قالــت: كانــت شمســة بنــت فــان مــن القريــة 

بنفــس  قريتنــا  مــن  الشــال  إلى  الواقعــة 

ــى  ــيخ ع ــا الش ــدة أبيه ــاً. وحي ــافة تقريب المس

أقاربــه والغنــي بــن أقرانــه. كانــت جميلــة 

اللــه يرحمهــا، ولكــن قدرهــا أن تكــون وحيــدة 

بــا إخــوة، ولم يتــزوج أبوهــا غــر أمهــا، إخلاصــاً 

لزوجتــه ولحبــه لهــا. كــرت شمســة حتــى 

أصبحــت عزبــاء، تديــر شــؤون بيــت أبيهــا 

ــة  ــاً، متابع ــتقبالاً وتوديع ــاً، اس ــةً وإطعام ضياف

للقطعــان ورعاتهــا، إلى غــر ذلــك مــن شــؤون 

الزراعــة، كانــت تتــرف كرجــل في حيــاة أبيهــا. 

خطبهــا أكــر مــن واحــد، مــن أولاد عمومتهــا، 

ــاذا  ــا لم ــألها والده ــا س ــاً، وكل ــم جميع رفضته

ــت  ــك؟ كان ــن أولاد عمومت ــزواج م ــن ال ترفض

تجيــب: لــن أتــزوج، وســيبقى بيتــك عامــراً 

ــك.  ــد  في حيات ــك أح ــن يرث ــودك، ول بوج

تــوفي الأب، أقيــم العــزاء، وتقبلــت شمســة 

اجتمــع  العــزاء،  انتهــاء  وبعــد  التعــازي، 

أعمامهــا، وقــرروا تقســيم الورثــة بينهــم، كانــت 

ــول  ــة، الخي ــام حص ــة، الأغن ــة كامل ــي حص ه

والأرض  حصــة،  ومحتوياتــه  البيــت  حصــة، 

حصــة، وضربــوا القرعــة، فكانــت مــن نصيــب 

التــالي، خرجــوا  اليــوم  أحدهــم، وفي صبــاح 

ــا  ــا. أخبروهــا أنه ــام عينيه ــة أم يتوزعــون الورث

مــن نصيــب فــان، وهــذه حــال الدنيــا يــا ابنــة 

ــا.  أخين

ــل  ــم تحم ــت عليه ــم خرج ــت، ث ــت البي دخل

بــارودة أبيهــا محشــوة، صاحــت عــودوا إلى 

بيوتكــم، ومــن يلمــس حاجــة مــا تــرك والــدي 

ــي  ــبل ل ــتى الس ــا بش ــوا إقناعه ــأقتله. حاول س

تقبــل بقدرهــا ومصيرهــا، لكنهــا كانــت ترفــض 

ــن  ــد م ــد مــاذا تقص ــم أح ــاً دون أن يعل دائم

عنادهــا؟ أرســلوا لهــا النســوة لإقناعهــا بالعدول 

ــزواج  ــار مــن ترغــب في ال ــا، وأن تخت عــن رأيه

النهايــة  في  الورثــة،  أصحــاب  أقاربهــا  مــن 

قــررت أن تبــوح بسرهــا لإحداهــن، أنهــا تحــب 

فــان مــن القريــة التــي زرناهــا، ووضعتــه 

ــن  ــا م ــى زواجه ــوا ع ــداً، أن يوافق ــاً واح شرط

إســاعيل. هــم يعرفــون إســاعيل، ليــس مــن 

أقاربهــم، ولا مــن العشــرة، رفضــوا في البدايــة، 

ورفضــت هــي أيضــاً القبــول بــأي اقــراح لهــم، 

ــن  ــزواج إلا م ــض ال ــي ترف ــرة، ه ــتمروا ف واس

ــا إلا  ــا، وهــم يرفضــون زواجه إســاعيل حبيبه

ــا. ــد أولاد عمومته ــن أح م

اخــراً وافقــوا، فأرســلت إليــه، تعــال واخطبنــي 

ــن  ــة م ــه خيم ــوا ل ــا، بن ــي. خطبه ــن أعمام م

القطــن الأبيــض أمــام بيــت أهلــه، وزفوهــا لــه 

ــه.  إلى خيمت

ــه الأبيــض  ــه تلــك بثوب خــرج إســاعيل في ليلت

)أبــو رويشــة(، مــا إن غــادر بــاب الخيمــة 

لأمتــار حتــى سُــمِعَ دوي بــارودة تــردد صــداه 

ــض،  ــة. خرجــت شمســة ترك ــن القري ــداً ع بعي

غــر  عــى  يركضــون  القريــة  أهــل  وخــرج 

ــة  ــت بوصل ــة، ولكــن صرخــة شمســة كان وجه

المــكان ليجتمعــوا حولهــا، وقــد احتضنتــه 

قتيــاً. في صبــاح العــرس ســمعنا الخــر، ذهبنــا 

النســوة  نحــن  واجتمعنــا  بوفاتــه،  نعزيهــم 

بمعــزل عــن الرجــال، نبكيــه ونبــي حالهــا، 

إلينــا،  تنظــر  بينــا هــي صامتــة مذهولــة 

ــة  وكأنهــا لم تســتوعب مــا حــدث، كانــت الليل

قامــت  الزوجيــة.  الأولى في عرســها وحياتهــا 

شمســة وتوجهــت إلى فــرش البيــت، وأخرجــت 

ــا  ــت أخمصه ــدوء، وضع ــاعيل به ــارودة إس ب

عــى الأرض وانحنــت فوقهــا حتــى لامســت 

ــة صدرهــا. طلبــت مــن إحــدى  فوهــة البندقي

المعزيــات أن تغنــي بنــواح عــى إســاعيل بمــا 

يســتحق، تــرددت الندابــة بعــض الــيء، ولكــن 

تحــت إصرار شمســة غنــت بصــوت حزيــن 

ــه،  ــبابه وحيات ــى ش ــف ع ــع تتأس ــع مقاط بض

وعــى شمســة، كنــا نظــن أنهــا قــد تطلــق 

رصاصــة في الهــواء، لكــن مــا إن أكملــت الندابــة 

مقولتهــا حتــى دوت البــارودة في قلــب شمســة، 

ــرى.  ــي الأخ ــة ه ــا قتيل ــقطت بينن وس

تراكــض الرجــال ليســتطلعوا الأمــر، ومــا زال 

قســم منهــم يحفــر قــراً لإســاعيل، عرفــوا أن 

شمســة لحقــت بــه وهــو مــا زال مســجى عــى 

ســفح التــل، صمتــت والــدتي قليــاً، ثــم أكملــت 

ــة في  ــكل غص ــى ش ــر ع ــدأت تظه ــا ب ودموعه

ــت،  ــم تابع ــا. ث ــل براحته ــا تكم ــا، تركته حلقه

غســلناها وكفناهــا، وحملوهــا إلى التــل هنــاك، 

ثــم دفنوهــا معــاً. 

بعــد ســنوات عــدة، تذكــرت قصتهــا، وطلبــت 

ــت  ــرى، خف ــرة أخ ــا م ــدة أن تعيده ــن الوال م

لكــن  تفاصيلهــا،  بعــض  نســيت  أكــون  أن 

الحــدث  تختــزن  الطفولــة  ذاكــرة  أن  يبــدو 

المقــرون بالمأســاة بتفاصيلــه. إلا شيء واحــد، 

ــاعيل؟  ــل إس ــن قت ــو م ــه، ألا وه ــت أجهل كن

ــن  ــن تب ــا، لك ــه أحــد أولاد عمومته ــت أظن كن

ــأر،  ــاّب ث ــا، ط ــن تركي ــاس م ــه، أن ــن قتل أن م

وهــم عــرب أيضــاً، عــروا الحــدود بســهولة 

حينهــا، حــن علمــوا بــزواج إســاعيل، وقــرروا 

ــة  ــل إســاعيل ليل ــأروا مــن قبيلتهــم بقت أن يث

ــاعيل.  ــم إس ــو ع ــل ه ــع أن القات ــه، م عرس

إكرامــاً لهــا ولوالــدتي ولإســاعيل، كلــا مــررت 

مــن جانــب المقــرة، أتذكــر والــدتي، وأقــف 

هنــاك حيــث وقفــت هــي، أقــرأ الفاتحــة عــى 

ــاً. ــم جميع أرواحه

من ذاكرة الطفولة
د. عبد القادر العلي

     فجــرت تصريحــات الكاتبــة والصحافيــة 

الإسرائيليــة المشــهورة )عامــرا هــس( قنبلــة في 

الأوســاط الإعلاميــة والشــعبية في إسرائيــل حول 

اعتبارهــا هجــرة اليهــود إلى بلادهــا »جريمــة«.  

ــرز  ــن أب ــي م ــس –وه ــرا ه ــت عام ــد قال فق

وجــوه  وأشــهر  هآرتــس  صحيفــة  محــرري 

اليســار في إسرائيــل- خــال مشــاركتها في مؤتمــر 

ــق  ــن حقائ ــورك: »م ــة في نيوي ــه الصحيف أقامت

إلى  اليهوديــة  الهجــرة  العنــري،  التمييــز 

إسرائيــل«. معتــرة ذلــك جريمــة وخيــاراً واعيــاً 

والفصــل  الفلســطينيين  طــرد  في  للمشــاركة 

العنــري الحقيقــي. 

وأوضحــت الكاتبــة: »كل مــن يخطــط للهجــرة 

إلى إسرائيــل، عليــه أن يعلــم بأنــه يرتكــب 

ــة«. جريم

وكانــت هــس قــد شــاركت يــوم الأحــد الثالــث 

عــر مــن الشــهر الجــاري، في إحــدى نــدوات 

ــوان )الــراع مــن أجــل المســاواة(  المؤتمــر بعن

بالاشــراك مــع يســاريين آخريــن. أشــارت فيهــا 

إلى أن الأمريكيــن مــن أصــول فلســطينية الذين 

ــوا  ــن يحصل ــل، ل ــرة إلى إسرائي ــون الهج يحاول

عــى صفــة مواطــن، إلا إذا كانــوا يهــوداً.

ــن  ــة: »يمك ــت الكاتب ــياق أوضح ــذا الس وفي ه

لأي يهــودي أمريــي ومتــى مــا شــاء الحصــول 

ــن  ــلبت م ــي س ــاد – الت ــه في الب ــى حقوق ع

الفلســطينيين«.

 

أمريــكا  »يهــود  بالقــول:  هــس  وتــردف 

الاســتمتاع  يشــاؤون  مــا  متــى  يســتطيعون 

مــن  الســاحقة  الأغلبيــة  بينــا  بالحقــوق، 

ــى وإن  ــالم -حت ــاء الع ــطينيين في كل أنح الفلس

ولــدوا في إسرائيــل ولديهــم أمــاك أو أراضي 

زيــارة  لهــم  يحــق  لا  بأســائهم-  مســجلة 

وطنهــم. اليهــودي الأمريــي يمكنــه الهجــرة 

والإقامــة والعمــل في أي مــكان يريــد في إسرائيل 

مــن النهــر إلى البحــر. في المقابــل الفلســطينيون 

ــم  ــا أو آباءهــم لا يســمح له ــدوا فيه ــذي وُل ال

بالعــودة إليهــا ولا المواطنــة«.

أن  »معاريــف«  صحيفــة  وذكــرت  هــذا 

ــة  ــد الهيمن ــاً ض ــا هجوم ــنت كعادته ــس ش ه

ــة والمضايقــات  ــة عــى الضفــة الغربي الإسرائيلي

التــي تُــارس بحــق الفلســطينيين بقولهــا: »ومَن 

إسرائيــل  في  )الفلســطينيين(  منهــم  يســكن 

ــطينيون في  ــددة: فالفلس ــق مح ــون بمناط ملزم

قطــاع غــزة لا يســمح لهــم بالانتقــال إلى الضفة، 

وفلســطينيو الضفــة لا يحــق لهــم الســكن 

ــل أبيــب أو في نحــو %60 مــن  بالقــرب مــن ت

ــون  ــون الإسرائيلي ــد المواطن ــة. يفق أراضي الضف

الفلســطينيون حقوقهــم الاجتماعيــة إذا انتقلــوا 

للعيــش في مســتوطنة فلســطينية بالقــرب مــن 

)بيــت إيــل(، عــى ســبيل المثــال، ولا يحــق 

لهــم للعيــش داخــل إسرائيــل إلا في قــرى غــر 

ــم«. ــيلة لطرده ــة كوس معروف

مــن جهــة أخــرى نقلــت صحيفــة »معاريــف« 

عــن )عامــوس شــوكان(، نــاشر هآرتــس المنظمة 

هــس  تصريحــات  عــى  تعليقــه  للمؤتمــر، 

ــد إن  ــرا، أعتق ــت عام ــا قال ــاً لم ــول: »خلاف بالق

إتاحــة المواطنــة لــكل يهــودي في إسرائيــل هــي 

ــو  ــم ه ــن الأه ــة. ولك ــس الصهيوني ــن الأس م

ــي«. ــى أســاس دين ــة ع ــف الدول ــض تعري رف

ويتابــع عامــوس شــوكان: »التجربــة التاريخيــة 

المريــرة لليهــود كأقليــة في الــدول الأخــرى، 

ــوني  ــاء الفرصــة لحــل صهي ــا إعط توُجــب علين

ــر  ــح إلا ع ــن ينج ــاح – ول ــو النج ــه نح ودفع

الديمقراطيــة. ولكــن إذا تبــن أن الصهيونيــة 

عــى  وقائمــة  ديمقراطيــة  حركــة  ليســت 

ــا  ــري، فإنه ــال والســلب والفصــل العن الاحت

ســتتحول إلى إيديولوجيــا غــر شرعيــة«. 

الفعــل  وردود  التعليقــات  وتوالــت  هــذا 

ــة  ــة الكاتب ــات متهم ــذه التصريح ــة له الرافض

بمعــاداة الســامية تــارة وبالخيانة واللامســؤولية 

ــرى.  ــارة أخ ت

ــارك  ــذي تش ــس« ال ــر »هآرت ــر أن في مؤتم يذك

فيــه شــخصيات إسرائيليــة وعالميــة سياســية 

ــعاً  ــدلاً واس ــاً وج ــار غضب ــتوى، أث ــة المس رفيع

في الأوســاط الإسرائيليــة، ليــس إزاء تصريحــات 

هــس الصادمــة فحســب، بــل حــول قضيــة 

ــاء إلقــاء المســؤول  ــم الإسرائيــي أثن ــزال العل إن

في الســلطة الفلســطينية )صائــب عريقــات( 

ــاكاً  ــر انته ــذي أعُت ــر ال ــر، الأم ــه في المؤتم كلمت

الرئيــس  مشــاركة  إلى  إضافــة  للســيادة. 

ــر  ــذا المؤتم ــن( في ه ــن ريفل ــي )رؤوف الإسرائي

الــذي يســتضيف ممثلــن مــن منظمــة »كــر 

جيــش  انتهــاكات  ترصــد  التــي  الصمــت« 

ــطينية  ــق الفلس ــي في المناط ــال الإسرائي الاحت

ــة. المحتل

عامــرا هــس في مؤتمــر »هآرتــس«: الهجــرة إلى إســرائيل تعتــر جريمــة
* خالد خليل

* »إعلامي سوري«
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ــم  ــو زعي ــوش ه ــران عل ــق لزه ــف الدقي      التوصي

مليشــيا ســنّية ســورية، تتبنــى ايدلوجيــا الســلفية 

ــة ضــد نظــام  ــا ديني ــة، مليشــيا تخــوض حرب الجهادي

ــيات  ــد مليش ــة(، وض ــة طائفي ــتبدادي )ذو طبيع اس

ــران وبدعــم  شــيعية )غــر ســورية( متحالفــة مــع إي

مصطلــح  أن  وللتذكــر  روسي.  خارجــي  وإســناد 

المليشــيا يشــمل كل مجموعــة مســلحة تابعــة لحركــة 

ــن  ــتقلةّ ع ــة أو مس ــر منضبط ــة غ ــية، مجموع سياس

مفهــوم الدولــة والجيــش الوطنــي، وتكــون مــن لــون 

ــد. ــي واح ــي أو قب ــي أو عرق ــي أو طائف أيديولوج

*إنّ الحكــم أو الدولــة التــي كان ينشــدها زهــران 

الســلفية  فصائــل  مــن  القــادة  وعــرات  علــوش 

ــة  ــة، بداهــة هــي ليســتْ ســوريا الديمقراطي الجهادي

العلمانيــة الحديثــة، القائمــة عــى المواطنــة المتســاوية 

واحــرام حقــوق الانســان. زهــران علـّـوش ينشــد 

ــمّى  ــا يسُ ــق م ــة تطبّ ــة ديني ــبيل دول ــد في س ويجاه

دولــة  الإســامية-  الشريعــة  حكــم  اللــه-  )حكــم 

الإســام(، وهــي دولــة تجاوزهــا الزمــن، ضــارةّ بمصلحة 

ــة تســوّق لاســتبداد  ــل غيرهــم، دول ــا قب ــن يوالونه م

ســياسي واجتماعــي، ويمكــن مراجعــة فيديوهــات 

ــام  ــش الإس ــمية لجي ــات الرس ــوش والبيان ــران عل زه

لــي نتأكّــد مــن ذلــك دون أدنى لبــس، ومفاهيــم مــن 

قبيــل: الحريــة وحقــوق الإنســان لا تــرد في القامــوس 

ــى  ــه، وحتّ ــام وزعيم ــش الإس ــاب جي ــياسي لخط الس

كلمــة ســوريا لا تــرد إلا بخجــل وعــى اســتحياء، 

ــداً عــن هكــذا  وإنّ ســلوك جيــش الإســام ليــس بعي

ــة  ــس مدني ــود مجال ــدم وج ــا، كع ــم وأيديولوجي فه

وبلديــة  مســتقلة عــن ســلطة جيــش الإســام، خــروج 

مظاهــرات في الغوطــة تطالــب علــوش بإخــاء ســبيل 

أبنائهــم مــن الســجون، خطــف عائــات العســكريين 

الغــارات  لتجنّــب  أقفــاص  العلويــن وعرضهــم في 

اتهامــات قويــة  الجويــة، قصــف أحيــاء دمشــق، 

ــا..  ــة ورفاقه ــة رزان زيتون ــاء الناشــطة الحقوقي باختف

ــخ. ال

ذكي  براغــاتي  بخطــاب  علــوش  زهــران  يتمتـّـع   *

يتناســب مــع الظــروف، يظهــر بشــكل خــاص في 

مقابلاتــه مــع الإعــام الغــربي، ويتمتـّـع زهــران علــوش 

كذلــك بشــخصية كاريزميــة، وبخصائــص قياديــة مهمّة 

مكّنتــه مــن تصفيــة خصومــة أو توحيدهم في تشــكيل 

ــاءه،  ــدي وحلف ــام الأس ــة النظ ــد لمقاتل ــكري واح عس

ومكّنتــه مــن نســج علاقــات سياســية واســعة تتجــاوز 

ســوريا إلى الســعودية وتركيــا والغــرب كذلــك، بحيــث 

أصبــح الشــخصية الســورية الأكــر قبــولاً مــن المجتمــع 

الــدولي في الحلــف المعــادي للنظــام الأســدي، خاصّــة 

أنـّـه مقاتــل شرس لتنظيــم داعــش، وكذلــك فقــد 

أبــدى جيــش الإســام مرونــة في التوافــق مــع الائتــاف 

ــرى في  ــورية الأخ ــة الس ــكيلات المعارض ــي وتش الوطن

مؤتمــر الريــاض الأخــر قبــل وفاتــهِ، لتجنيــب فصيلــه 

التصنيــف تحــت اللائحــة الدوليــة للإرهــاب، وضــان 

ــاط  ــي النق ــام، وه ــش الإس ــر لجي ــتقبلي أك دور مس

ــات  ــى إمكان ــة ع ــم المراهن ــه، وتدع ــجّل لصالح تس

ــه. ــر الخطــاب الســياسي لدي تطوي

مقتــل  مــع  الكبــر  التعاطــف  تفســر  *نســتطيع 

ــه  ــوش بعــدّة أســباب: الأول- جــرى اغتيال زهــران عل

ــك  ــالي روسي، وتل ــزو امبري ــياق غ ــل أو في س ــن قب م

نقطــة حساســة، وكشــخص وطنــي ســوري لا يمكــن أن 

تؤيـّـد الغــزو الأجنبــي بغــض النظــر عــن موقفــك مــن 

ــوش.  زهــران علّ

ثانيــاً- كونــه يمثــل زعيــم ســوري ســنّي، والنــاس – في 

حالــة شرقنــا – تتعاطــف مــع مــن يشــبهها ويشــاركها 

الانتــاء الدينــي والمذهبــي والعرقــي والقبــي.. الــخ

ــذت  ــن أخ ــوش في زم ــران عل ــال زه ــاء اغتي ــاً- ج ثالث

فيــه كفّــة النظــام الأســدي بالميــل عســكرياً وسياســياً، 

وبالتــالي ظهــور شــبح عــودة هيمنــة النظــام الأســدي 

ــك  ــق ذل ــد يراف ــا ق ــاعاته، وم ــكلّ بش ــوريا ب ــى س ع

مــن تبعــات إنســانية ومســتقبلية هائلــة، وإنّ اغتيــال 

بالنتيجــة  زهــران علــوش ورفاقــه هــو استشــعار 

ــورة  ــا )الث ــي اليه ــد تنته ــي ق ــة الت ــة الفادح الكارثي

ــورية( الس

ــش الإســام  ــاشرة مــن جي ــن مب ــاً- غــر المتضرري رابع

وزهــران علـّـوش يتعاطفــون مــع أي حالــة وفــاة، 

خاصّــة إذا كانــت لشــخصية عســكرية لامعــة إعلاميــاً، 

ــن  ــذا م ــاتة، وه ــى الش ــظ ع ــاس تتحفّ ــة الن وعام

ــر! ــرة الب فط

ــوش  ــران علّ ــل زه ــاول مقت ــرف أنّ تن ــة أع وفي النهاي

ــة- في هــذا الظــرف  مــن منظــور – أقــرب للموضوعي

والســياق قــد يجلــب لي المشــاكل والعــداوات، ولكنّــه 

واجبــي ككاتــب ســوري أحــرم عقــول النــاس، وأترفـّـع 

عــن اســتغلال عواطفهــم، وكــا لم أطبّــل وأزمّــر لنظام 

ــل وأزمّــر لغيرهــا مــن  الأســدين، كذلــك لم ولــن أطبّ

زمــرة المســتبدّين وأمــراء الســلفية الجهاديــة.

ــي أن  ــكارم الأخــاق أو الشــعور الوطن ــس مــن م *لي

ــل  ــن قب ــوش م ــران عل ــل زه ــم بمقت ــمتَ أحده يش

نظــام بربــري لا يقيــم اعتبــاراً للأخــاق والوطنيــة 

ولا شيء  الــروس،  الغــزاة  قبــل  مــن  أو  الســورية، 

ــاس، وبمــن فيهــم المســلمين بوصفــه  ــزم عمــوم الن يلُ

الشــهيد هــو مــن مــات دفاعــاً  بالشــهيد، كــون 

والتزامــاً بأولويــات الحيــاة والعــدل والحريــة، وهــذه 

معيّنــة  دينيــة  بعقيــدة  غــر محصــورة  أولويــات 

دون غيرهــا! فقــد ورد في القــرآن الكريــم »ثـُـمَّ إِلََّ 

ــمْ فِيــهِ تخَْتلَِفُــونَ  مَرجِْعُكُــمْ فأَحَْكُــمُ بيَْنَكُــمْ فِيــاَ كُنْتُ

آل عمــران﴾   ٥٥﴿

* تعقيبــا عــى مقــالي أعــاه وردني خطــاب مــن 

والناقديــن  قين  المتشــدِّ »ندعــوا  قديــم:  صديــق 

روا أقلامهــم لفضــح إجــرام النظــام عــى  أن يســخِّ

ــوري  ــل الس ــلَ الداخ ــن أه ــوري... نح ــعب الس الش

ــلَ  ــي وأه ــرِ الكلام ــل التنظ ــبُ أه ــن نطال الصامدي

الأقــام الناقــدة والحريصــن عــى الثــورة والفكــرِ 

ــل  ــوا للداخ ــرف أن يتفضّل ــن للتطّ ــدل والمعادي المعت

ــم أن  ــل منه ــم ونقب ــة للظل ــة مقاوم ــكلوا كتيب ويش

ينــروا فكــر الاعتــدال ولــو بالســاح كي نصــدق 

للأبــد!                                      فليخرســوا  وإلّ  ووطنيّتهــم  اعتدالهــم 

ثــمّ علـّـق آخــر: فــروا بعــد هلـّـق نقبــل بهــم!! شــلة 

كذابــن مســتعهرين مــع اســتحقاب ســياسي، عليهــم 

ــتحقون!! ــا يس ــه م ــن الل م

ــوري  ــعب الس ــام الش ــاذا ق ــب: لم ــك أعقّ ــى ذل وع

بثورتــه إذن! والثــورة فعــل تحــرري مــن الظلــم 

وليــس مــن ظــالم بعينــه! الثــورة ليســتْ ســاحاً 

فقــط! 

مقتل زهران علّوش بين الشهادة والشماتة!
حمزة رستناوي

اليأس عدو الحياة وخصم الحريّة!
ــه  ــد ب ــذي نجل ــذات، الســوط ال ــار ال ــكار وأصــل احتق ــن الإن ــأس اب الي

ــن  ــد م ــع، أبع ــن حــدود الواق ــد م ــا حلمــت أبع ــا لأنهّ أنفســنا، نعاقبه

ــف! ــان المزيّ ــافات الأم مس

اليــأس هــو الجهــل بالتاريــخ، العــاء الــذي لا يحتــاج يــداً تغطـّـي أعيننــا 

لــرى الحيــاة كــا يجــب، هــو أن تفتــح عينيــك فــا تــرى شــيئاً!

 اليأس هو أن تهرب من الموت إلى حياة كالموتِ أو هو!

نعــم، أنــا أدعوكــم إلى الحلــم، إلى الأمــل، إلى الهــروب مــن المــوت 

البطــيء الــذي يغمرنــا بضبــاب الواقــع الراهــن، وأدعوكــم إلى مواجهــة 

ــجاعة.  ــاً بش ــم أيض الحل

يمكنــك أن تذعــن لليــأس عندمــا تقــدّر أن موتــك البطــيء أفضــل مــن 

حيــاة لا تســتحقها، ويمكنــك أن تــرك كلّ شيء وتنحــاز إلى المــاضي لــرى 

فيــه أفضــل مــا يمكــن أن يحــدث لــك. 

عندمــا كنّــا في الرقّــة، كنــا نتبــاكى عــى حالتهــا والتهميــش الــذي تتعــرض 

لــه درةّ الفــرات، أمعــن النظــام في إهــال المحافظــة وتهميشــها، تجاهــل 

أصــوات أبنائهــا، حوّلهــا إلى ضرعٍ يــدر حليــب الــروات إلى جيــوب 

ــوغ  ــاً يص ــاً حقيقي ــح اعتراف ــر دون أن نرب ــر الكث ــا نخ ــن. كن المتنفذي

ــه  ــرّ في ــت كان ي ــوريتنا في وق ــى س ــد ع ــا نؤّك ــة. كن ــا الوطنيّ هويتّن

النظــام عــى تــرك مســافة فاصلــة تكــون كافيــة لمعاقبتنــا بســياط القمــع 

والقهــر. وهــذا مــا أكملتــه المعارضــة منــذ انطــاق الثــورة. كنــا مثــل كلّ 

ــت  ــا أن نثب ــة، وكان علين ــة والكرام ــة والعدال ــم بالحري ــوريين نحل الس

ــي تســتحق  ــا الت ــا الكــرى، وحياتن ــا أحلامن ــا ســوريون ولن ــع أننّ للجمي

ــي  ــاءات الت ــش والإس ــم التهمي ــن رغ ــذا الوط ــن ه ــزء م ــا ج ــك، أنن ذل

ــم  ــع التهّ ــم بدف ــا نحل ــة. كن ــعبي في المحافظ ــراك الش ــا الح ــرض له تع

الجاهــزة والمســبّقة مــن أننــا لســنا أهــاً للحريّــة، وأننــا لســنا أكــر مــن 

»شــوايا«، جهلــة ومتخلفــن ومــن الجيــد جــداً أن نكــون وقــود المحرقــة. 

ــة.  ــدار عــى أرض ســورية بالوكال أعنــي الحــروب التــي ت

نقــول »الرقــة دفعــت الثمــن مضاعفــاً« هــذه حقيقــة لا يمكــن إنكارهــا 

ــد  ــأس وجل ــاكي والي ــع التب ــس بداف ــن لي ــا، ولك ــا أو تجاوزه أو تجاهله

الــذات الــذي كان منطقــاً ســائداً عنــد الكثــر. كنــا ندفــع عــن أنفســنا 

ــرة  ــا كث ــا، وأحيانً ــاً عــى أن يرون ــه أحيان ــغ في ــالإصرار المبال تجاهلهــم ب

ــا  ــم لن ــوّغ تجاهله ــاول أن يس ــن يح ــا م ــاق، وكان منّ ــع والانغ بالتقوق

ــا عمومــاً.  ــي تصوّرهــم عــن منطقتن بتبن

أن تدفــع الرقــة ثمنــاً مضاعفــاً، أن نكــون ضحايــا لعبــة قــذرة، أن يــرّ 

العــالم عــى تشــويه الحلــم بابتــداع أقنعــة مشــوّهة، هــذا لا يعنــي أبــداً 

اليــأس وإن كان حقيقــة لا يمكــن دفعهــا بالــكلام فحســب. بــل بــالإصرار 

عــى الحيــاة كــا يجــب!

أن تدفــع الرقــة الثمــن مضاعفــاً، أن نكــون في موقــع الاتهّام، أن تســتحيل 

بيئــة خصبــة للإرهــاب، وأن تســمع صيحــات الثــأر مــن أهلنــا البســطاء، 

والأصــوات التــي تتعــالى لتدمــر الرقــة وإبادتهــا. كل هــذا يعنــي الإصرار 

عــى الحيــاة كــا يجــب!

 نعــم نجــح العــالم في تحويــل الرقــة إلى وحــشٍ مفــرس، ليــس برغبتنــا، 

ــر.  ــا للآخ ــمحة وتقبلن ــا الس ــرف طبيعتن ــداً، نع ــذا جيّ ــرف ه ــن نع نح

ــرف  ــا. نع ــا وقوتن ــن ضعفن ــرف مواط ــا. نع ــا واقتضابن ــرف مبالغاتن نع

ــة.   ــا عــى خارطــة الحريّ ــداً موقعن جيّ

ــش«  ــامية »داع ــة الإس ــم الدول ــيطرة تنظي ــن س ــنتين م ــد س والآن وبع

عــى الرقّــة. بــات لزامــاً علينــا ألّ نتخــى عــن الحلــم، ســتنتهي الحــرب. 

وســيكون الثمــن باهظــاً، لكــنّ هــذا لا يعنــي اليــأس، بــل تجــاوز 

التفاهــات الوطنيّــة والشــعارات الرنانــة. كــا يعنــي الإصرار عــى الحياة، 

مواجهــة المســلمات بالشــك، والتمســك بالحلــم، ومســاءلة الحلــم أيضــاً!

هل قلت مساءلة الحلم؟!

نعم وفي كلّ حين!

الحل��م مس��اءلة 

المغيرة الهويدي


